
الجمعي قاسمي

ألقـــى الهجـــوم الإرهابـــي الذي  } تونــس – 
استهدف، الأحد، دورية تابعة للحرس الوطني 
التونســـي (الـــدرك) في شـــمال غـــرب البلاد، 
بظلال كثيفة على الخطاب الرســـمي التونسي 
في مقاربته لهذه الظاهرة، كما طرح العديد من 
الأسئلة حول توقيته الذي تزامن مع ما تعيشه 
البـــلاد على وقع أزمة سياســـية حادة انتقلت 
تأثيراتها إلى مختلف المؤسســـات الحيوية، 
بما فيها المؤسســـة الأمنية التـــي دخلت في 
نـــوع من الارتبـــاك الملحوظ منـــذ إقالة وزير 

الداخلية لطفي براهم.
وقالت وزارة الداخلية التونســـية في بيان 
مُقتضب، إن دورية تابعة لفرقة الحدود البرية 
للحرس الوطني (الدرك) بعين سلطان الواقعة 
قرب الشـــريط الحدودي التونســـي الجزائري 
تعرّضت، الأحد، إلى كمين تمثّل في زرع عبوة 

ناسفة ما أسفر عن استشهاد 6 عناصر.
ولم تُقدم فـــي بيانها المزيد من التفاصيل 
حول هـــذا الكمين، واكتفت بالإشـــارة إلى أن 
”عملية التمشـــيط وتعقب المجموعة الإرهابية 
لا يـــزالان متواصليـــن“، فيما ذكـــرت مصادر 
إعلامية محلية تونسية أن عدد أفراد الحرس 
الوطني (الـــدرك) الذين لقـــوا حتفهم في هذا 

الكمين الإرهابي وصل إلى ثمانية.
ورجّحـــت ارتفـــاع حصيلة هـــذا الهجوم 
الإرهابـــي الـــذي وقـــع فـــي منطقة ”شـــهيّد“ 
مـــن مدينـــة غـــار الدمـــاء التابعـــة لمحافظة 
جندوبة بشـــمال غـــرب البلاد غيـــر بعيد عن 
الحـــدود الجزائريـــة، وكشـــفت عـــن معطيات 
أخرى خطيـــرة، منهـــا أن الإرهابيين تمكنوا 
من الاســـتحواذ على ســـيارة عســـكرية مليئة 

بالأسلحة والذخائر.
وأوضحـــت أن الإرهابييـــن تمكنـــوا مـــن 
الاســـتيلاء على إحدى ســـيارات دورية الدرك، 
حيث اســـتخدموها للفرار مـــن ميدان الكمين، 
لافتة إلى أنه تم العثـــور عليها بعد أن أخذوا 

الأسلحة والذخائر التي كانت بداخلها.
وفيمـــا تتواصل عملية مطاردة الإرهابيين 
الذيـــن نفـــذوا هـــذا الكميـــن الدمـــوي، تلقت 
الأوساط السياسية هذا التطور بصدمة كبيرة 
خاصة وأنه يأتي فيما تؤكد الحكومة الحالية 
برئاسة يوسف الشـــاهد أنها تمكنت من دحر 
خطـــر الإرهـــاب في البـــلاد، وذلك في ســـياق 

مُحاججتها للذين يطالبون برحيلها.
ورغـــم أن الوقائـــع تؤكـــد أن التطمينات 
التي دفعت بها حكومة يوســـف الشاهد بشأن 
مكافحة ظاهرة الإرهاب التي كانت البند الأول 
في وثيقة قرطاج التي على أساســـها انبثقت 
الحكومة لم تكن في محلها وأن خطر الإرهاب 

مـــا زال قائما، فإنـــه مع ذلك يمكـــن القول إن 
هذا الكمين الإرهابي، رغم خســـائره البشرية 
الكبيرة، يشـــير إلى أن الجماعـــات الإرهابية 
باتـــت عاجـــزة عن اختـــراق الداخـــل وتنفيذ 

عملياتها وسط المناطق الحضرية.
ويؤكد هـــذه القراءة الخبيـــر الأمني علي 
الزرمدينـــي العقيـــد المتقاعـــد مـــن الحرس 
الوطنـــي (الـــدرك) والمدير المركزي الســـابق 
بـــوزارة الداخلية، الـــذي قال لـ“العـــرب“، إن 
الإرهابيين الذين يتحصنون في الجبال بغرب 
البلاد، فقدوا الكثير من عناصر المناورة التي 
ســـمحت لهم خـــلال الســـنوات الماضية من 

تنفيذ أعمال إرهابية وسط مدن البلاد.
ويقول الزرمديني إنه مـــن الناحية الفنية 
البحتـــة، فإن ما حـــدث، الأحد، في غرب البلاد 
هـــو ”كمين تم التخطيط لـــه بإحكام من خلال 
اختيار المكان المناسب له، وذلك لإلحاق أكبر 
قدر ممكن من الخسائر في صفوف الأمنيين“.

واعتبـــر أن توقيت هـــذا الهجوم الإرهابي 
يحمل بين طياته عدة رسائل، ودعا المسؤولين 
فـــي بـــلاده إلى الكف عـــن القـــول إن عمليات 
التمشـــيط التي تقوم بها الوحدات العسكرية 
والأمنيـــة في مناطـــق البلاد الغربيـــة ”كافية 

للحد من النشاط الإرهابي في المنطقة“.

وقال ”إن تلك العمليات رغم أهميتها ليست 
وحدهـــا كافيـــة للحد من نشـــاط الإرهابيين“، 
مُحـــذرا في نفس الوقت من اســـتمرار المأزق 
السياســـي الذي تعيشـــه البلاد، وانعكاساته 
علـــى الأداء الأمني فـــي مواجهة هذه الظاهرة 

التي وصفها بالخبيثة.
ولـــم يتـــردد في هذا الســـياق، فـــي القول 
إن الواقـــع السياســـي الراهن أثر ســـلبا على 
مجمـــل مناحي الحياة العامـــة، حيث انعكس 
على المؤسســـة الأمنية التي ”باتت تُعاني من 
الإرباك الشديد في أعقاب إقالة وزير الداخلية 
لطفي براهم، وإجراء تحويرات شملت غالبية 
ضباط الحرس الوطني (الدرك) لم تراع العديد 

من المسائل الأمنية الهامة“.
وكان رئيس الحكومة يوســـف الشاهد قد 
قرر في السادس من يونيو الماضي إقالة وزير 
الداخليـــة لطفي براهم، وتكليـــف وزير العدل 
الحالـــي غـــازي الجريبـــي بحقيبـــة الداخلية 

بالنيابة.

} دمشــق – كشـــفت إيران عن خططها للبقاء 
في ســـوريا لمدة غير محدودة، في تحد لرؤية 
أميركيـــة عالميـــة تحاول واشـــنطن تحويلها 
إلـــى إجماع دولـــي لحصار النفـــوذ الإيراني 
في سوريا. وتخشـــى إيران من أن تكون أولى 
القمة التي من المقرر  خطوات هذا ”الإجماع“ 
أن تجمع الرئيســـين الأميركـــي دونالد ترامب 
والروســـي فلاديميـــر بوتيـــن في هلســـنكي 

منتصف الشهر الجاري.
وربـــط مســـاعد رئيـــس مجلس الشـــورى 
الإيرانـــي للشـــؤون الخارجيـــة أمير حســـين 
عبداللهيـــان وجـــود إيـــران في ســـوريا، في 
مرحلـــة ما بعد داعـــش، بـ“إحباط المخططات 

الإسرائيلية“ للهيمنة على سوريا.
وعلى ما يبدو تحصر إيران أسباب تعزيز 
نفوذها في ســـوريا فقط في إســـرائيل، كمبرر 
لطالمـــا لجأت إليه لفرض شـــرعية سياســـية 
داخليـــة علـــى تحركاتهـــا الاســـتراتيجية في 
المنطقـــة، خصوصا في غـــزة وجنوب لبنان. 
لكنها لا تستطيع في الوقت نفسه الإشارة إلى 
وجود تركي مماثل في شـــمال سوريا، تسبب 
فـــي خلق تغيـــرات ديموغرافية واســـعة، منذ 
تدخـــل الجيش التركي واســـتيلائه على بلدة 

عفرين قبل نحو ثلاثة أشهر.
وقـــال عبداللهيان إن بلاده ســـتبقي على 
وجودها العســـكري في ســـوريا بعـــد هزيمة 
العســـكريين  ”المستشـــارين  وإن  داعـــش، 
الإيرانيين سوف يواصلون عملهم في سوريا 

بنفس الطريقة“.
ولا تريد إيران توســـيع دائرة المســـببات 
العمليـــة لبقائها في ســـوريا لتشـــمل القوات 
الأميركية والفرنســـية والبريطانية المتناثرة 
فـــي قواعد عســـكرية في الشـــمال الســـوري 

والشرق والجنوب.
ويقـــول محللـــون إن إيـــران، بعـــد خروج 
واشـــنطن من الاتفاق النـــووي، تتبنى لهجة 
هادئـــة تجاه الغـــرب في ما يتعلـــق بنفوذها 
الخارجـــي، وفي نفس الوقـــت تطلق تهديدات 
عالية السقف، كتهديدها بإغلاق مضيق هرمز 
إذا ما حرمت مـــن تصدير النفط في ما يتعلق 
بالشـــؤون الداخلية، خصوصا تلـــك التي قد 

تؤثر مباشرة على تماسك النظام.
وفي نفس الوقت يحـــاول النظام الإيراني 
تحويل الضغط الدولي عليه إلى فرصة. فعبر 
إظهار أنه قـــادر على مقاومة الاســـتراتيجية 
الأميركيـــة، يأمل المســـؤولون الإيرانيون في 
حشد دعم شـــعبي ضد ”عدو خارجي“، وخلق 
شـــعور وطنـــي يجنبـــه اهتـــزاز قبضته على 

شؤون الحكم في طهران.

لكـــن لا توجـــد مســـألة أثـــارت اســـتياء 
العـــام  نهايـــة  منـــذ  يتظاهـــرون  إيرانييـــن 
الماضـــي لتحســـين معيشـــتهم وأوضاعهـــم 
الاقتصاديـــة، بقـــدر التدخـــلات الإيرانية في 
فلســـطين ولبنان وســـوريا والعراق والخليج 

واليمن. 
ومن الممكـــن أن يحوّل هذا مقاربة النظام 
الإيراني إلى ”ســـلاح ذي حدين“، ويدفعه إلى 

المخاطرة بمستقبله في الحكم.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن مسؤولين 
أميركيين وروســـا حددوا بالفعـــل أجندة قمة 
هلســـنكي في 16 يوليو الجـــاري بين زعيمي 
البلدين. وأكدوا أن ”مســـألة الوجود الإيراني 

في سوريا تشكل أولوية كبيرة على المستوى 
الشخصي بالنسبة لترامب“.

وتحميل روسيا مســـؤولية طرد إيران من 
ســـوريا مقابل إعادة تأهيل الرئيس السوري 
بشار الأســـد مخاطرة غير محسوبة العواقب. 
فبوتين يســـتفيد بشكل مباشـــر من التحالف 
الجيوسياســـي مع إيران، كمـــا لم تتضح بعد 
طبيعة التنازلات التي مـــن الممكن أن يقدمها 

الرئيس الأميركي في هلسنكي في المقابل.
ويخشى الدبلوماســـيون الغربيون من أن 
ينجـــح بوتين في ”اســـتدراج ترامـــب لتقديم 
تنازلات لا يتحملها حلفـــاء الولايات المتحدة 

الأوروبيون“.

} بيــروت – يعـــود ســـعد الحريـــري المكلف 
بتشكيل الحكومة اللبنانية إلى بيروت الأسبوع 
المقبل كما سيعود إليها رئيس مجلس النواب 
نبيه بـــري ووزيـــر الخارجية جبران باســـيل. 
وينتظـــر المراقبـــون أن تكـــون لهـــذه العودة 
مفاعيل محركة على مســـألة تشـــكيل الحكومة. 
بيد أن السجالات المستعرة بين التيار الوطني 
الحـــرّ والقوات اللبنانية أرخت أجواء تشـــاؤم 
على إمكانية تحقيق تشكيل الحكومة في الأجل 

القريب.
ولفتـــت مصـــادر سياســـية إلى أن كشـــف 
القـــوات عـــن جوانب مـــن اتفاق معـــراب بين 
الفريقيـــن، ورد التيـــار بالكشـــف عـــن جوانب 
أخرى واندلاع الســـجالات بيـــن منابر ووجوه 
الفريقيـــن، يأتي بعد أيام على اللقاء الذي جمع 
زعيم القوات سمير جعجع برئيس الجمهورية 
ميشـــال عون. ويرى هؤلاء أن عودة الأمور بين 

الفريقين إلى المربع الســـابق للمصالحة يمثل 
انهيارا لسياق طويل وشائك أنهى الخلاف بين 
التيـــار العوني والقوات والـــذي تعود جذوره 

إلى ظروف الحرب الأهلية.
وتؤكـــد مصادر مســـيحية متابعـــة أن أمر 
التيـــار الوطنـــي الحرّ بات في يد باســـيل وأن 
عـــون يطلـــق يـــده دون اعتـــراض فـــي قيادة 
الخيارات السياســـية لا ســـيما تلـــك المتعلقة 
بتشـــكيل الحكومة. فيما أصدر حـــزب القوات 
اللبنانية مجموعة من المواقف التي تشدد على 
تمســـكه بالحصول على أربـــع حقائب وزارية 
منها حقيبة سيادية معتبرا أن الأمر حقّ يمليه 
ما حققه من نتائج في الانتخابات التشـــريعية 

الأخيرة.
ويلفت مراقبون إلى انقلاب محور التناقض 
والخـــلاف ليتمحور حـــول النزاع المســـيحي 
المســـيحي، فيما كان هـــذا التناقض يأخذ قبل 

ســـنوات أبعادا مذهبية سنية شـــيعية، يتأمّله 
المســـيحيون بحذر وهـــدوء. ويعزو هؤلاء هذا 
الأمر إلـــى حالة المســـاكنة الجاريـــة بين تيار 
المستقبل وحزب الله على خلفية تأمل مجريات 
التطـــورات الخارجية ومراقبـــة تداعياتها على 
تموضعاتهما المستقبلية. وتضيف آراء أخرى 
أن المواجهة الأميركية الواسعة التي تخوضها 
الولايـــات المتحدة ضـــد إيران أعـــادت للبيت 
اللبناني جرعات عالية من محليته التي تفســـر 
تصاعد الخلاف المحلي لا ســـيما بين الحزبين 

المسيحيين الرئيسين في البلاد.
وفيما يتشـــاءم جل اللبنانيين من إمكانية 
إيجاد آليات لفك عقدة الخلاف المسيحي، يرى 
بعض الخبراء الدســـتوريين أن الخلاف قوّض 
محاولة لتكريس أعراف التقاسم والمحاصصة 
بين الكبار على حســـاب التشـــكلات السياسية 

الأخرى وخصوصا المسيحية منها.

وعلـــى الرغم من أن جهـــودا تبذل لتخفيف 
التشـــنج العوني القواتي، ومنها تلك التي قيل 
إن البطريرك الماروني بشـــارة بطرس الراعي 
يبذلها، إلا أن بعض المراقبين يعتبرون أن رفع 
سقف السجال غير المسبوق منذ توقيع ”ورقة 
النوايا“ بين جعجع وباســـيل، قد يكون مؤشرا 
علـــى أن الأطراف الداخليـــة كما تلك الخارجية 
ليست مســـتعجلة على تشـــكيل الحكومة على 
النحو الذي يفسر حالة الارتخاء عند الحريري 

في هذا الصدد.
وتقـــول مصادر تيار المســـتقبل إن العقدة 
ليســـت عند الحريري وإنه ســـعى ويسعى إلى 
الإصغـــاء إلى مطالـــب الفريقين المســـيحيين 
علـــى قاعـــدة التمســـك بالتفاهمات مـــع عون 
وباســـيل كما التمســـك بوجود القـــوات داخل 
الحكومة بحصة عادلـــة. وتضيف المصادر أن 
تفكيك العقد المســـيحية من مهمة عون بصفته 

رئيسا للجمهورية وبالتالي مسؤولا عن صون 
الدســـتور ووحدة البلد واستقراره، إضافة إلى 
المكانة التي يحتلها لدى التيار الوطني الحر.

وتؤكد مراجع سياسية محلية أن الحريري 
بـــات يدرك أن تعنت باســـيل وســـعيه لتحجيم 
القـــوات وعـــدم الاعتـــراف بإنجـــاز القـــوات 
الانتخابي يســـتند على دعم حزب الله الذي لا 
يرى مانعا مـــن محاولة تدعيـــم حصة حلفائه 

داخل الحكومة العتيدة.
وربطـــت هذه المراجع بين إصرار باســـيل 
علـــى حرمـــان القـــوات مـــن تحويـــل إنجازه 
الانتخابـــي إلـــى حضـــور وزاري وازن وبيـــن 
سعي حزب الله لتوزير حلفاء سنة له مناوئين 
لزعيم المســـتقبل. إلا أن هـــذه المصادر تجزم 
أن الحريـــري مـــدرك لمناورات باســـيل وحزب 
الله وهـــو غير معني بالدعوات التي راجت في 

الأسابيع الأخيرة لسحب التكليف منه.

عقدة الخلاف المسيحي تعطل تقدم الحريري في تشكيل الحكومة

• حزب الله يدفع باسيل إلى المزيد من التعنت حيال تحجيم مشاركة القوات في الحكومة اللبنانية
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العقيد علي الزرمديني:

علينا التقاط رسائل 

الهجوم للخروج من 

المأزق السياسي الراهن

تاو
الذكاء الاصطناعي 

يحول البشر 

إلى فئران تجارب



} عــمان - تتجه أنظـــار الأردنيين إلى مجلس 
النواب اليوم الاثنين حيث تنطلق أعمال دورته 
الاســـتثنائية بمناقشة البيان الوزاري لحكومة 

عمر الرزاز لمنحها الثقة.
وتقـــول أوســـاط سياســـية أردنيـــة إن من 
المواقف التي ســـتكون محـــل تركيز هو موقف 
كتلـــة الإصـــلاح التابعـــة لجماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين، التي يرجح أن يقوم نوابها بتوجيه 
انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة الجديد خاصة 
وأن الجماعة كانت تتطلع إلى أن يخالف الرزاز 
قواعـــد لعبـــة اختيار الـــوزراء الســـائدة، وأن 
يطعمها بوزراء من ذوي خلفية سياسية تكون 

الجماعة أحد المشاركين فيها.
وســـبق أن أكد مســـاعد الأمين العام لحزب 
جبهـــة العمل الإســـلامي الـــذراع السياســـية 
للجماعة مراد العضايلة، على ضرورة أن تضمّ 
حكومة الرزاز قوى سياسية، وحزبية، ونقابية، 

من مختلف التوجهات.
واعتبـــر العضايلـــة أن ”أســـماء الفريـــق 
الوزاري مؤشـــر قوي عمّـــا إذا كانت الحكومة 

المقبلة ستلبي تطلعات الشارع أم لا“.
ومطلب المشـــاركة في التشـــكيل الحكومي 
ليس بجديد على جماعة الإخوان فقد سبق وأن 
حاولـــت ذلك مع رئيس الوزراء الســـابق هاني 

الملقي.

وتســـعى جماعة الإخـــوان في الســـنوات 
الأخيـــرة جاهدة إلى كســـر حالـــة العزلة التي 
تعانيها والعودة إلى تصدر المشـــهد السياسي 
فـــي الأردن، عبـــر مشـــاركتها فـــي الانتخابات 
النيابية للعام ٢٠١٦ بعد مقاطعة دامت لسنوات، 
وأيضا مشـــاركتها فـــي الانتخابات اللامركزية 
فـــي العام ٢٠١٧. ولم تحصـــد الجماعة النتائج 
التـــي كانت تطمح إليها في كلا الاســـتحقاقين، 

في ظل تآكل رصيدها الشعبي بشكل واضح.
وكانـــت جماعـــة الإخـــوان التـــي تفاجأت 
كغيرها مـــن التيارات السياســـية فـــي الأردن 
بالحـــراك الشـــعبي الأخير قد حاولـــت اللحاق 
بركبه وتصدر المشـــهد، بيـــد أن ذلك لم يتحقق 

لهـــا حيث تجاوزتها ســـرعة الأحـــداث، ونجح 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في احتواء 
الأزمة التي نجمت عن ارتفاع الأسعار، وقانون 
الضريبـــة على الدخل المثيـــر للجدل، وذلك عبر 
إقالته حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز 
غيـــر المنتمي إلى الطبقة السياســـية التقليدية 

بتشكيل حكومة جديدة.
ورأت جماعـــة الإخـــوان أن ما حصل يمكن 
اســـتثماره في إيجاد موطئ قـــدم في الحكومة 
الجديـــدة بيد أن للـــرزاز ومن خلفه المؤسســـة 
الملكيـــة رأيـــا آخـــر، حيـــث احتفـــظ بصبغـــة 
التكنوقراط لحكومته العتيـــدة، كما أبقى على 
العديد من وزراء الحكومة السابقة، الأمر الذي 

شكل خيبة أمل جديدة لجماعة الإخوان.
ويقول مراقبون إن كتلة الإصلاح المؤلفة من 
١٤ نائبا، بالتأكيد ستحاول إحراج الرزاز تحت 
قبـــة مجلس النواب اليوم، عبر توجيه أســـئلة 
لاذعة له حول التشـــكيل الحكومي في مسرحية 
استعراضية تحاول التسويق إلى أنها لا تزال 
صوت الشارع داخل البرلمان، بيد أنها لن تذهب 
أكثر مـــن ذلك لجهة الاعتـــكاف أو رفض منحه 
الثقـــة، حيث أن من صالحها الإبقاء على علاقة 

جيدة مع الحكومة الجديدة.
وترنو الجماعة إلـــى عهد جديد مع الرزاز، 
يقطـــع مع حالة التجاهـــل المتعمدة لها من قبل 

الحكومات السابقة.
وصرحـــت ديمـــة طهبوب، المتحدثة باســـم 
كتلـــة الإصـــلاح الأحد أنـــه ”لا يوجـــد موقف 
اســـتباقي من الحكومة، وموقـــف الثقة مرتبط 
بالبرنامج الوزاري المنتظر، ومعالجته للشؤون 
السياسية والاقتصادية بطريقة عملية تختلف 

عما عهدناه في البيانات السابقة“.
واســـتدركت طهبـــوب أنـــه ”رغـــم الموقف 
المحايد، إلا أن تشـــكيلة الوزارة التي ضمت ١٥ 
من الحكومة الســـابقة التي أســـقطها الشعب، 

جاء مخيبا للآمال“.
وأضافـــت أن ”الحكومة تواجه تركة ثقيلة، 
ســـواء على المســـتوى الاقتصادي مـــن ناحية 
ارتفـــاع المديونية، ونســـب البطالة ومســـتوى 
خـــط الفقـــر وانهيار بعـــض القطاعـــات وعلى 
رأســـها القطاع الزراعي“. كما تواجه تحديات 
سياسية وعسكرية ”بداية من الحدود الشمالية 
مع ســـوريا وما أفرزته من تدفـــق أعداد كبيرة 
من اللاجئين، وتهديد الوصاية الهاشـــمية على 
المقدســـات في القـــدس، وغيرها مـــن القضايا 

الأخـــرى“. ووفق ما نصت عليـــه الفقرة الثالثة 
من المادة ٥٣ للدســـتور الأردنـــي، يتوجب على 
رئيس الحكومة الجديـــد أن يقدم برنامج عمل 
وزارتـــه أمـــام النواب خـــلال شـــهر واحد من 
تكليفـــه، وبعد أن يتلو رئيـــس الحكومة بيانه 
أمام مجلس النواب، يبدأ ماراثون من المداولات 

والمناقشات فيما ورد. 
ويحـــق لكل عضـــو في مجلـــس النواب أن 
يُدلـــي برأيـــه في البيـــان الحكومـــي عبر كلمة 
يلقيها داخـــل قبة البرلمان، وبعـــد الانتهاء من 
ذلـــك تنتقل الحكومة لاختبـــار الثقة، من خلال 
التصويت بمنحهـــا أو حجبها من قبل أعضاء 

المجلس وعددهم ١٣٠.
وأكـــد برلمانيـــون وسياســـيون، أن رئيس 
الوزراء عمر الرزاز سيعلن عن برنامج حكومته 
فـــي جلســـة الاثنـــين، وأنه مـــن المبكـــر الحكم 
والتكهـــن بما ســـيأتي فيه. وعبّـــروا عن أملهم 
بـــأن يلبي برنامج الحكومة طموحات الشـــارع 
الأردني، لا سيما وأن الحكومة الجديدة، جاءت 

على وقع احتجاجات شعبية.

وقال النائب صداح الحباشـــنة (مســـتقل)، 
”نرجو أن تلبي هذه الحكومة طموحات الشعب 
الأردنـــي، وتبتعد عن جيـــب المواطن في إيجاد 
حلول تخص الأزمة المالية“. إلا أن الحباشـــنة 
لم يكن متفائلا كثيرا، حيث أفاد بأن ”المؤشرات 
لا توحـــي بقدرة حكومـــة الـــرزاز على تحقيق 
ذلك، وأنها لن تســـتطيع إسقاط نهج الوزارات 
الســـابقة الـــذي يعتمـــد على جيـــب المواطن“، 
مُســـتندا بذلك على تصريحات ســـابقة لبعض 

الوزراء.
من جهتها أشارت البرلمانية السابقة وأمين 
عـــام حزب أردن أقوى رولـــى الحروب، إلى أنه 
”لا أحد يســـتطيع التوقع والتكهن بما سيقوله 
الـــرزاز فـــي بيانـــه الحكومـــي“. واســـتدركت 
الحروب، ”لكنني أعتقد أن أهم ما يمكن التركيز 
عليه هو تعديـــل المنظومة الضريبية في البلاد 

وتعديل قانون الانتخاب والأحزاب“.
أمـــا فـــارس بريـــزات، مديـــر مركـــز نمـــاء 
المتخصص  (مستقل)  الاستراتيجية  للدراسات 
باســـتطلاعات الرأي، أوضـــح أن ٦٤ بالمئة من 

الأردنيـــين، كانوا متفائلـــين بتكليف الرزاز ولا 
يزالون متفائلين بعد التشكيل“.

وبـــينّ بريـــزات أن الدراســـة ذاتها طرحت 
ســـؤالا على المواطنين نصه ”ستقوم الحكومة 
بالتقدم بالبيان الوزاري للنواب، لو كنت نائبا 
هل ســـتمنحها الثقة؟“. وكانت نتائج ٥٠ بالمئة 
من المجيبـــين (ســـنمنح الثقة بالتأكيـــد)، و٢٧ 
بالمئـــة (ربما)، والباقية توزعـــت بين (لن نمنح 

الثقة) أو (ربما لن نمنح)“ حسب بريزات.
مـــن جهته الشـــخصية توقع بريـــزات ”أن 
يمنـــح مجلس النـــواب الثقة بأغلبية بســـيطة 
للحكومة وسيشـــترط العديد من النواب إجراء 
تعديل يخـــرج بموجبه عدد كبير مـــن الوزراء 
الذيـــن ورثهـــم الرئيس من الحكومة الســـابقة 

وربما يطال التعديل بعض الوزراء الجدد“.
وفي ٢٠ يونيو الماضي، أصدر الملك عبد الله 
الثاني، مرســـوما، بدعوة مجلس الأمة (النواب 
والأعيـــان) للاجتمـــاع فـــي دورة اســـتثنائية، 
اعتبارا من الاثنين؛ لمناقشـــة البيـــان الوزاري، 

والذي تطلب الوزارة الثقة على أساسه.

} دمشــق - عاد عشرات الآلاف من النازحين 
السوريين إلى منازلهم في محافظة درعا بعد 
أيام طويلة أمضوها فــــي أوضاع مزرية قرب 
الحــــدود الأردنيــــة، متحدين بذلــــك انتهاكات 
وقــــف إطــــلاق النار الــــذي تم التوصــــل إليه 
الجمعة بين الفصائــــل المعارضة والمفاوضين 

الروس.
وتعــــرض الاتفــــاق الأحد لانتهــــاكات إثر 
تبــــادل للقصف بــــين الطرفين وتقــــدم للقوات 
الحكوميــــة، ومقتل أربعة مدنيــــين في غارات 

للطيران السوري.
وكانــــت فصائــــل المعارضة قــــد اضطرت 
تحت ضغط عملية عســــكرية واســــعة بدأتها 
القوات الحكومية بدعم روسي في ١٩ يونيو، 
على القبول بتســــوية روســــية مفادها تسليم 
أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وإعادة المحافظة 

إلى سيطرة الدولة.
وشكلت هذه التسوية إنهاء لمعاناة الآلاف 
مــــن المدنيين الذيــــن فروا من المعــــارك صوب 
الحدود الأردنيــــة والمنطقة القريبة من هضبة 
الجولان المحتلة، حيث تعهدت روسيا بتأمين 

عودتهم إلى مناطقهم.
وأعلنــــت الأمم المتحــــدة الأحــــد أن معظم 
الســــوريين النازحين قرب حدود الأردن عادوا 
إلــــى مناطقهــــم. وكان الأردن قــــد أعلــــن أنــــه 
سيبقي على حدوده مغلقة أمام النازحين رغم 
مناشــــدات المنظمات الدولية، قائلاً إنه لم يعد 
لديه القدرة على استيعاب المزيد من اللاجئين.
وقــــال مديــــر المرصــــد الســــوري لحقوق 
الإنســــان رامي عبدالرحمــــن إن ”أكثر من ٦٠ 
ألــــف نازح عادوا إلــــى منازلهم“ منذ الجمعة، 
مشــــيرا إلى أن أغلب النازحين غادروا المنطقة 

الحدودية مع الأردن.
وخــــلال مؤتمــــر صحافي في عمــــان، قال 
المنســــق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون 
الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسن إن هناك 
”نحــــو ١٥٠ إلــــى ٢٠٠ نازح فقط قــــرب الحدود 
الآن، فــــي المنطقة الحــــرة الســــورية الأردنية 

قــــرب معبر جابر (معبــــر نصيب على الجانب 
الســــوري) ومعظمهم من الرجال“، بعدما كان 
قد لجأ إلى المنطقة الحدودية عشــــرات الآلاف 

من الفارين من العنف في محافظة درعا.
ولا يزال عدد كبير من النازحين منتشرين، 
وفق بيدرســــن، في جنوب غرب ســــوريا حيث 

تقع محافظة القنيطرة المجاورة لدرعا.
وشــــهد الأحد تجــــددا لأعمــــال العنف في 
مناطــــق محــــدودة فــــي محافظة درعــــا برغم 
اتفاق التسوية الذي أعربت فصائل معارضة 
صغيرة عن رفضها له. وتسبب تجدد القصف 
شــــرق درعا بإبطاء حركة عودة النازحين إلى 

مناطقهم، وفق عبدالرحمن.
وخلال العامين الأخيرين، شــــهدت مناطق 
ســــورية عدة اتفاقات مماثلة تســــميها دمشق 
”مصالحات“، آخرها في الغوطة الشرقية قرب 
دمشق، وتم بموجبها إجلاء عشرات آلاف من 

المقاتلــــين والمدنيين إلى شــــمال غــــرب البلاد. 
وغالبا ما شهد تنفيذ اتفاقات مماثلة عراقيل 
عدة، بينها انتهاكات لوقــــف إطلاق النار، ما 

يؤخر تنفيذها.
ووفــــق عبدالرحمــــن اســــتهدفت القــــوات 
الحكوميــــة والطائرات الروســــية، بعشــــرات 
الضربــــات بلــــدة أم الميــــاذن في ريــــف درعا 
الجنوبي الشــــرقي، ما أســــفر عن مقتل ثلاثة 

مدنيين.
وأوضح عبدالرحمن أن ”التدخل العسكري 
فــــي أم الميــــاذن جــــاء بعــــد رفــــض مقاتلــــين 
معارضين فيها للاتفاق“، مشــــيرا إلى أن ”أي 
بلدة في درعا ترفض الاتفاق ستتعرض لعمل 

عسكري“.
وأفاد المرصد والإعلام الرســــمي بسيطرة 
القــــوات الحكومية علــــى البلــــدة بعد قصف 

ومعارك.

وتدور اشتباكات حاليا بين بلدة أم المياذن 
ومدينـــة درعا إلى الغرب منهـــا. كما قتل مدني 
في قصف جـــوي للنظام طال مناطق ســـيطرة 
المعارضة في مدينة درعا، لترتفع حصيلة قتلى 
العملية العســـكرية في المحافظة إلى ١٦٢ مدنيا 

غالبيتهم في قصف روسي وسوري.
وقال حســـين أبازيد مدير المكتب الإعلامي 
في ”غرفـــة العمليـــات المركزية فـــي الجنوب“ 
التابعـــة للفصائل ”مســـؤولو النظام والروس 
يعتبرون أنفســـهم منتصرين، ويتصرفون على 
هذا الأساس، يتقدمون ويطبقون بنود الاتفاق 

كما يريدون“.
وكانت الفصائل المعارضة استهدفت فجرا 
رتلا للجيش السوري على الطريق الدولي قرب 
أم الميـــاذن ما تســـبب بمقتـــل وإصابة عدد من 
عناصـــر الجيش، وفق المرصـــد الذي لم يتمكن 

من تحديد حصيلة القتلى.
ويأتـــي تجـــدد أعمـــال العنف بعـــد هدوء 
اســـتمر منذ الجمعة مع إبرام روســـيا للاتفاق 

مع الفصائل المعارضة.
وتســـبب القصف المتبادل في تأجيل عملية 
إجـــلاء غير الراغبين في التســـوية من مقاتلين 
ومعارضين إلى محافظة إدلب في شـــمال غرب 
سوريا. وكان من المفترض أن تبدأ عملية إجلاء 
غير الراغبين في التســـوية صبـــاح الأحد بعد 
تجهيـــز مئة حافلـــة لنقل الدفعـــة الأولى، وفق 
أبازيد الذي أشـــار إلى أنهـــا تأجلت إلى وقت 

لاحق ”تقريبا يومين“.
ومـــن المقرر أن يتم تنفيـــذ الاتفاق في درعا 
على ثلاث مراحل بدءا بريف المحافظة الشرقي 

إلى مدينة درعا وصولا إلى ريفها الغربي.
وتتضمـــن المرحلـــة الأولى دخـــول الجيش 
السوري إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، 

وهو ما جرى تنفيذه الجمعة.
ومنذ أشـــهر، جعلت دمشـــق من استعادته 
أولويـــة لها على أمـــل إعادة تفعيـــل هذا الممر 
الاستراتيجي وإعادة تنشيط الحركة التجارية، 

مع ما لذلك من فوائد اقتصادية ومالية.

{الناس لا تريد أن تســـمع نفس أســـطوانة الحكومات السابقة، وما نسمعه من الوزراء سيقصر أخبار

من عمر الحكومة ويستنزف مخزونها الشعبي والنيابي}.

محمد الظهراوي
عضو في مجلس النواب الأردني

{هنـــاك من يضغط على الحكومة لشـــن حرب على غزة، لكن الحـــرب تعني مقتل جنود، والحرب 

تشن عندما لا تكون هناك خيارات أخرى}.

موشيه كحلون
وزير المالية الإسرائيلي
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◄ صرح قائد المنطقة العسكرية 
الشمالية الأردنية العميد الركن خالد 

المساعيد بأن سيطرة الجيش السوري 
على معبر نصيب والشريط الحدودي 

مع الأردن ينعكس إيجابا على البلدين 
من النواحي الاقتصادية والأمنية.

◄ قالت رئيسة قطاع التخطيط بوزارة 
الري المصرية، الأحد، إن بلادها تسعى 
إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن قواعد ملء 

وتشغيل سد ”النهضة“، الذي تقيمه 
أديس أبابا على نهر النيل.

◄ بعث العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، الأحد، برقية تعزية 

إلى الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي، في ضحايا الهجوم 

الإرهابي الذي استهدف دورية تابعة 
للحرس الوطني التونسي في محافظة 
جندوبة شمال غرب تونس، وأدى إلى 

استشهاد عدد من أفرادها وإصابة 
آخرين.

◄ شرعت السلطات الإسرائيلية، 
الأحد، بنصب ”كرفانات“ (بيوت 

متنقلة)، في منطقة ”بوابة القدس“ 
قرب بلدة العيزرية شرقي المدينة 

المحتلة، تمهيدا لترحيل سكان 
فلسطينيين من تجمع ”الخان الأحمر“.

◄ أعلنت المديرية العامة للأمن 
العام اللبناني، في بيان عن تأمين 

العودة الطوعية لـ377 نازحا سوريا 
من مخيمات النازحين السوريين 

في عرسال شرق لبنان إلى بلداتهم 
في سوريا، بالتنسيق مع المفوضية 

السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ تعثر التسوية في بعض البلدات يؤجل ترحيل المقاتلين إلى إدلب
آلاف النازحين يعودون إلى درعا متحدين انتهاكات وقف إطلاق النار

تواجه حكومة عمر الرزاز اختبار الحصول على ثقة مجلس النواب الاثنين، ويقول مراقبون 
إنه رغم التحفظات على التشــــــكيل الحكومي فإن المسألة شبه محسومة لصالح الحكومة، 
حتى بالنســــــبة إلى جماعة الإخوان التي لا تريد خلق عداوة مع الرزاز، رغم خيبة الأمل 

التي تعتريها لعدم إشراكها في التركيبة الحكومية.

إخوان الأردن يتجهون لمنح الحكومة الثقة رغم الحملة الاستعراضية

الثورة مرت من هنا

[ الجماعة تتطلع بحذر لعهد جديد مع الرزاز ينهي عزلتها  [ حصول الحكومة على ثقة البرلمان بأغلبية بسيطة يبقيها تحت الضغط
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اختبار محسوم سلفا

ديمة طهبوب:

تشكيلة الحكومة التي 

ضمت 15 من الوزراء 

السابقين، مخيبة للأمال



} البــصرة (العــراق) - حمـــل مقتـــل محتـــجّ 
على يد القـــوات الأمنية في مظاهرة بالبصرة 
جنوبي العراق، نُذُر صيف بالغ ”الحرارة“ في 

الشارع العراقي المثقل بالأزمات.
وقُتـــل متظاهـــر وأصيـــب ثلاثـــة آخرون 
بجروح، الأحد، عندما أطلقت قوات الأمن النار 
لتفريـــق مواطنين تجمّعوا فـــي منطقة باهلة 
شـــمالي محافظة البصرة، للمطالبة بتحسين 

خدمة الكهرباء وتوفير فرص عمل.
وأصبـــح فصل الصيف في العراق مرتبطا 
باحتجاجـــات الشـــارع، التي تفجّرها بشـــكل 
مباشـــر الأزمات المعيشـــية وعلى رأسها أزمة 
الماء والكهربـــاء التي تمثل أوضح نموذج عن 
الفساد الحكومي وإهدار ثروات البلاد وسوء 

التصرّف فيها رغم كثرتها وتنوّعها.
خـــلال  الاحتجاجـــات  تلـــك  وتوسّـــعت 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، لتصبـــح حركة 
تلقائيـــة للمطالبـــة بالإصـــلاح والتغيير بما 
في ذلـــك تغيير العمليـــة السياســـية التي لم 
تعـــد موضع ثقة ورضـــا الغالبية العظمى من 
العراقيـــين، بل تحوّلت إلى رمز لضعف الدولة 
وتراجعهـــا على مختلف الصعـــد، كما تحوّل 
كبار قادتها إلى رموز للفســـاد والتكالب على 

السلطة تحقيقا لمنافع شخصيّة.
ونجح زعيـــم التيار الصـــدري رجل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصدر، بفعل عدم مشـــاركته 
المباشرة في الســـلطة وبفعل إعلانه معارضة 
السياسات الحكومية وحتى عدائه لبعض كبار 
الساسة، في الإمساك بزمام تلك الاحتجاجات 
وتوجيهها، ما ضمن عـــدم خروجها عن الحدّ 

وتهديد نظام الحكم القائم.
غير أنّ مـــا أتيح للصدر خلال الســـنوات 
الماضيـــة قـــد لا يكـــون متاحا لـــه إذا تفجّرت 

موجـــة احتجاجـــات جديدة، نظـــرا لانخراطه 
في انتخابات مايو الماضي ســـيّئة الســـمعة، 
اســـم  يحمـــل  انتخابيـــا  تحالفـــا  برعايتـــه 
”ســـائرون“ وإظهار اســـتعداده بعد أن حصد 
المرتبـــة الأولى في الانتخابـــات، للتحالف مع 
تيارات سياســـية بزعامة أشـــخاص كان كثير 
النقد لهم وللميليشيات التي يقودونها والتي 

لطالما نعتها بـ“الميليشيات الوقحة“.
وتلوح علامـــات موجة الغضب الشـــعبي 
في العراق هذا الصيف، في أجواء سياســـية 
ملبّدة تتميّز بالصراع الحاد القائم على نتائج 
الانتخابات الأخيرة، وما حفّ بها من شبهات 

تزوير واسع النطاق.
واعترفـــت الســـلطات العراقيـــة، الأحـــد، 
بـــادئ الأمر بمقتل متظاهـــر برصاص القوات 
الأمنيـــة، إلا أنها ســـرعان مـــا تراجعت تحت 
طائلة الخوف من اشـــتعال الأوضاع، قائلة إنّ 
القتيل كان مســـلّحا وبـــادر بإطلاق النار على 

أفراد الأمن.
وقال ضابط برتبة ملازم في شرطة البصرة 
إن قـــوات الأمن أطلقت النار لتفريق المئات من 
المحتجـــين، مضيفا أن ”محتجا قتل وأصيب ٣ 
آخرون بجـــروح جراء إطلاق النـــار“، ومبينا 
أن ”المحتجين كانوا يطالبون بتحســـين خدمة 

الكهرباء وتوفير فرص العمل للعاطلين“.
وأشـــار الضابـــط نفســـه متحدثـــا لوكالة 
الأناضـــول إلـــى أنّ ”قـــوات الأمـــن اقتحمت 
صفوف المتظاهرين وأطلقت النار عندما كانوا 
يرومون نصب خيم على الطريق الرئيسي في 

المنطقة لتعطيل عمل شركات النفط“.
وفي رواية مناقضة، قال مسؤول عسكري 
كبيـــر إن مجموعـــة مســـلحة قطعـــت الطريق 
المؤدي إلى الشـــركات النفطية شمال محافظة 
البصرة، مؤكدا أن المجموعة اشتبكت مع قوة 

أمنية مكلّفة بإعادة فتح الطريق.
وقـــال قائد العمليات فـــي البصرة الفريق 
الركن جميل الشـــمري في تصريح صحافي إن 
”مجموعة مســـلحة قطعت الطريق المؤدي إلى 
مواقع الشـــركات النفطية شـــمالي المحافظة، 
ومنعـــت الموظفين من تأدية مهامهم اليومية“، 

مشـــيرا الى أن ”قوة مشـــتركة كلفت بمعالجة 
الموضـــوع، لكنهـــا تعرضـــت لإطلاق نـــار من 

أسلحة خفيفة من قبل المجموعة المسلحة“.
وأوضح الشـــمري أن ”قوات الأمن أطلقت 
النـــار دفاعـــا عـــن نفســـها“، مشـــيرا إلى أن 
”مســـلحا قُتل إلى جانب وجـــود إصابات بين 
قوات شرطة حماية المنشـــآت النفطية“، وأكّد 

أن ”القتيل لم يكن من ضمن المتظاهرين“.
ومنذ ســـنوات، يحتج العاطلون عن العمل 
في المحافظة ســـعيا لتشـــغيلهم في شـــركات 
النفط بدلا من العمالـــة الأجنبية التي تجلبها 
الشـــركات القائمـــة علـــى اســـتغلال وتطوير 

الحقول هناك.
كما تزداد نقمة الســـكان على الحكومة في 
فصل الصيـــف جراء الانقطـــاع المتكرر للتيار 

الكهربائـــي بالتزامن مع الارتفـــاع الكبير في 
الحـــرارة التي تتجاوز فـــي بعض الأحيان ٥٠ 
درجة مئويـــة. وقبل أيام أوقفـــت إيران إمداد 
العـــراق بألـــف ميغاواط من الكهرباء بســـبب 
تراكم ديون بغـــداد وعجزها عن الســـداد، ما 
تسبب في زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي 
فـــي محافظـــات ذي قـــار وميســـان والبصرة 

جنوبي البلاد.
ووفـــق أرقام معلنـــة في وقت ســـابق من 
قبـــل وزارة الكهربـــاء العراقيـــة فـــإن البلـــد 
ينتـــج ١٥ ألفـــا و٧٠٠ ميغاواط مـــن الكهرباء، 
بينمـــا يحتاج العـــراق إلى أكثر مـــن ٢٣ ألف 
ميغاواط في الســـاعة من الطاقـــة الكهربائية 
لتلبية احتيـاجات الســـكـان والمـؤسسات دون 

انقطـاع.

وحذّرت جهات عراقية من أن تشـــعل أزمة 
الكهربـــاء، التي تضافرت هـــذا العام مع أزمة 
مياه حادّة بفعل تراجع منســـوب نهري دجلة 
والفـــرات، موجـــة احتجاج أكثر ضـــراوة من 

احتجاجات السنوات الماضية. 
وقـــال المرجـــع الشـــيعي محمـــد مهـــدي 
الخالصي، الجمعـة الماضية، إن ”تدني تزويد 
الكهربـــاء في ظل الارتفـــاع الكبير في درجات 
الحرارة، يـزيد المعـاناة والمأساة على المـواطن 
العراقـــي المســـكين“، محـــذرا مـــن ”الانفجار 
الكبيـــر للشـــعـب العراقـــي الــــذي إن حصل، 
فـإنه لن يكـون في مصلحة أحد، بل ســـيكـون 
نقمـة ووبــــالا على الجميع، لا ســـيما الطبقة 
السياســـية التي زيفت إرادة الشعب وتلاعبت 

بمقدراته“.

شرارة غضب شعبي في العراق تنطلق من حقول نفط البصرة

[ أزمات معيشية تزيد من وقعها الأجواء السياسية المشحونة  [ لا وجود لطرف سياسي قادر على التحكم بحركة الشارع مستقبلا
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أخبار

تراكم الأزمات المعيشــــــية في العراق يتضافر مع توتّر الأجواء السياسية بسبب الصراع 
الحادّ على نتائج الانتخابات الأخيرة، ليشــــــعلا فتيل موجة غضب في الشــــــارع قد تبلغ 
مديات غير مسبوقة يصعب معها تطويقها والتحكّم فيها على غرار ما حدث في احتجاجات 

السنوات الماضية.

«النظام الإيراني كعادته يدعي البراءة حينما يتم الكشف عن أنشطته الإرهابية. يجب ألا ننسى 

التاريخ الطويل لهذا النظام في دعم الإرهاب والفوضى في منطقتنا والعالم}.

الأمير خالد بن سلمان
السفير السعودي لدى الولايات المتحدة

«إذا تمـــت المصادقـــة على نتائـــج الانتخابات، ســـيصبح العراق عبـــارة عن إقطاعيـــات تديرها 

ميليشيات تتحكم بمصير البلد ومقدراته}.

هوشيار عبدالله
نائب سابق بالبرلمان العراقي

الصيف فصل المعاناة والغضب في العراق

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قضت محكمة التمييز الكويتية، 
الأحد، بسجن نائبين حاليين و6 سابقين 

3 سنوات ونصف السنة في قضية 
اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) التي 

تعود لعام 2011، فيما برّأت نائبا حاليا 
وآخر سابقا. وتضمن الحكم معاقبة 

خمسة مواطنين أيضا بالحبس ثلاث 
سنوات ونصف السنة، وثلاثة آخرين 

بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ.

◄ أفادت مصادر عسكرية يمنية، الأحد، 
بأن عنصرا من حزب الله اللبناني يكنى 

بـ”كيان أشتر“ قتل مع عدد من خبراء 
إطلاق الصواريخ في غارة لطائرات 

التحالف العربي في جبهة الملاحيط 
بجنوب غرب محافظة صعدة الحدودية 

بشمال اليمن. واستهدفت الغارة، حسب 
نفس المصدر، عربة عسكرية كانت تقل 

الخبراء العسكريين في منطقة عقبة 
الظاهر، وأسفرت عن تدميرها بالكامل 

ومقتل جميع من كانوا على متنها.

◄ عقدت الإمارات وروسيا، في مدينة 
كازان الروسية، أعمال الدورة الثامنة 

من اللجنة المشتركة بين الدولتين 
برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل 

نهيان وزير الخارجية والتعاون 
الدولي، عن الجانب الإماراتي، ودينس 

مانتوروف وزير التجارة والصناعة 
عن الجانب الروسي.

◄ أعلنت السعودية ضبط أكثر من 21 
ألف متسلل إلى أراضيها في الفترة 

ما بين نوفمبر الماضي وبداية يوليو 
الجاري، غالبيتهم العظمى من اليمن 

وإثيوبيا.

◄ قتل  خمسة من أفراد القوات 
العراقية وأصيب ثلاثة آخرون في 

كمين نصبه تنظيم داعش، الأحد، على 
طريق في ناحية النخيب بجنوب غرب 

مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار 
غربي العراق.

صالح البيضاني

} صنعــاء - يشـــكّك متابعون للشـــأن اليمني 
في امتـــلاك المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيـــث، خارطـــة طريـــق واضحـــة المعالم، 
لإعادة إطلاق محادثات سياســـية تفضي إلى 

إيجاد مخرج سلمي للملف اليمني.
وبدأ غريفيـــث، الأحد، زيارة إلى العاصمة 
الســـعودية الريـــاض، لإجـــراء مباحثـــات مع 
مسؤولين ســـعوديين بشـــأن الأزمة اليمنية، 
يتجـــه بعدها إلى عدن للقـــاء الرئيس عبدربه 
منصور هادي. وأكدت مصادر سياسية مطلعة 
فشـــل المبعوث الأممـــي حتى الآن  لـ”العرب“ 

في بلورة خطة شـــاملة وقابلـــة للتنفيذ يمكن 
أن تحظـــى بدعم المجتمـــع الدولي والإقليمي 

والفرقاء اليمنيين.
وأشـــارت المصادر إلى أن أقصى ما حققه 
غريفيث من جولاتـــه واتصالاته هو الحصول 
علـــى تأييد أوروبـــي لمبادرته، فيمـــا لا تزال 
الحكومـــة اليمنية والتحالـــف العربي الداعم 
لهـــا وبعض الـــدول المؤثرة فـــي الملف غير 

متحمسة لملامح وتوجهات تلك المبادرة.
وأخفـــق غريفيث في التوصـــل إلى صيغة 
اتفـــاق اســـتثنائي حـــول مدينـــة الحديـــدة 
ومينائها، نتيجة لرفض الحوثيين الانسحاب 

من الميناء والمدينة.

وحـــرف التصلـــب الحوثي مســـار جهود 
المبعـــوث الأممـــي باتجـــاه الدفـــع نحو عقد 
جولة جديدة من المشاورات والتسويق لخطة 
شـــاملة للسلام تتضمن وضع مدينة الحديدة، 
وهو الأمر الذي حســـمه لقـــاء غريفيث بزعيم 
الحوثيين عبر دائرة تلفزيونية، حيث اشترط 
عبدالملـــك الحوثـــي، وفقا لمصـــادر ”العرب“ 
أن يكـــون الاتفاق حول مصيـــر مدينة وميناء 
الحديدة جزءا من صفقة شاملة لإنهاء الحرب.
وتترافق تحـــركات غريفيث مـــع تحركات 
موازيـــة يقـــوم بهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي عبر 
ســـفيرته في اليمن أنتونيا كالفو بويرتا التي 
تقوم بأنشـــطة منفردة في صنعاء للتســـويق 

للســـلام فـــي منـــأى عـــن الحكومـــة اليمنية 
ومطالبها.

ووفقا لمصادر دبلوماســـية مطلعة عمدت 
شـــخصيات نافذة في الاتحـــاد الأوروبي إلى 
تسريب مســـودة مبادرة أوروبية للحل ترتكز 
على توصيف الصراع فـــي اليمن بأنه ”حرب 

إقليمية بين الرياض وطهران“.
وحـــذر مســـؤولون يمنيـــون مـــن تجاوز 
المبعوث الأممي إلى اليمـــن إطار صلاحياته 
القانونيـــة التـــي تلزمـــه بالعمل علـــى تنفيذ 
قـــرارات مجلس الأمـــن الدولـــي، وليس تبني 
مواقـــف ورؤى مـــن خـــارج أروقـــة المنظمة 

الدولية بعيدا عن جوهر القانون الدولي.

د الحوثي يبعثر خطوط خارطة طريق المبعوث الأممي إلى اليمن
ّ

التشد

الإمارات تزيد مدة 

التجنيد الإجباري
} أبوظبــي – قـــرّرت دولة الإمـــارات العربية 
المتّحـــدة زيادة مـــدة التجنيـــد الإجباري في 
صفـــوف قواتها المســـلّحة، في إجـــراء يخدم 
التطـــورات المتســـارعة التـــي تشـــهدها تلك 
القوات تنظيميا وبشريا وتقنيا وبروز دورها 
في حفـــظ اســـتقرار المنطقـــة وحمايتها من 
التهديـــدات الإرهابية والتدخـــلات الأجنبية، 
وهو الدور المتجسّد عمليا من خلال مشاركتها 
ضمن التحالف العربي بقيادة الســـعودية في 
مواجهة التمرّد الحوثـــي المدعوم إيرانيا في 

اليمن.
وأقرت الإمـــارات في يونيـــو 2014 قانونا 
اتحاديـــا يقضي بتطبيق التجنيـــد الإجباري 
على كل مواطـــن من الذكور، ويكـــون التحاق 
الإنـــاث بهـــذه الخدمـــة اختياريـــا. ويســـري 
القانون على الشـــباب الذين تتراوح أعمارهم 
بيـــن 18 و30 عاما والمؤهليـــن ذهنيا وبدنيا 

لذلك.
وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
إعلان ”القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة 
بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، عن زيادة 
المدة القانونية للخدمـــة الوطنية التي أقرها 
القانـــون الاتحـــادي رقـــم 6 لعام 2014 بشـــأن 
الخدمة الوطنيـــة للمواطنين الذكور من حملة 
شـــهادة الثانوية العامة ومـــا فوق لتصبح 16 
شهرا بدلا من 12 شـــهرا“. أما غير الحاصلين 

على هذه الشهادة فيخدمون لمدة عامين.

أزمـــة الكهربـــاء في العـــراق الغني 

الفســـاد  عـــن  نمـــوذج  بالنفـــط 

الحكومـــي والإداري وإهدار ثروات 

البلاد وسوء التصرف فيها

 ◄

} العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، استقبل الأحد في جدّة غربي المملكة، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي و”استعرض 
معها أوجه العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات العسكرية وسبل تطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط“.



أخبار
«إيطاليا تسعى لتوحيد المؤسسات الليبية ومن بينها المؤسسة الوطنية للنفط، مما يدفعها 

لعدم التعامل أو الاعتراف بالكيانات الموازية».

إينزو موافيرو ميلانيزي
وزير الخارجية الإيطالي

«المؤشـــرات تؤكد تعافي الاقتصاد التونســـي و2018 سيكون آخر عام من حيث الصعوبة على 

المالية العمومية في البلاد}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية
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صابر بليدي

} الجزائــر- أعادت اللجنــــة الأممية لحقوق 
الإنســــان الجدل حــــول جهاز الاســــتخبارات 
المنحل إلى الواجهة، حيث طلبت توضيحات 
حــــل  مــــدى  حــــول  الجزائــــري  الوفــــد  مــــن 
الجهــــاز، وخلفيــــات بقاء بعض الممارســــات 
الميدانيــــة فــــي مجــــال الحريات التــــي كانت 

تقترن بوجوده.
وانتهت الأحـــد المهلة التي منحها خبراء 
اللجنـــة للوفـــد الجزائري من أجـــل الرد على 
العديد من الأســـئلة والملاحظات التي طلبها 
خبـــراء اللجنـــة، خاصة في مـــا يتعلق بملف 
جهـــاز الاســـتخبارات المنحـــل، واســـتمرار 
النقابيـــة  للحريـــات  القمعيـــة  الممارســـات 
والسياســـية والإعلامية وحظـــر التظاهر في 

العاصمة.
وكانـــت الجزائـــر أعلنت العـــام 2015 عن 
حل جهاز الاســـتخبارات وإقالة كبار ضباطه، 
وعلى رأســـهم الجنـــرال المثيـــر محمد مدين 
(توفيـــق)، في إطـــار خطة إصلاحـــات عميقة 
أجراهـــا الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة، حيث 
تمـــت بموجبهـــا إعـــادة هيكلـــة مؤسســـتي 
الاســـتعلامات والجيش بشكل أقل، وتم إنشاء 
مديريتين للأمن الداخلـــي والخارجي تتبعان 

لمؤسسة الرئاسة.

وعاد خبراء اللجنة الأممية لحقوق الإنسان 
إلى العشـــرية الســـوداء لما طلب بعضهم من 
الوفـــد الجزائـــري توضيحات حـــول التدابير 
المنبثقة عما يعرف بقانون السلم والمصالحة 
الوطنيـــة، لا ســـيما فـــي بنده المتعلـــق بعدم 
ملاحقـــة ضبـــاط وعناصـــر الجيـــش والأمن 
وناشـــطي الدفاع الذاتي (مدنيون مسلحون)، 

أمام القضاء تحت أي ظرف من الظروف.
وألمح هـــؤلاء إلى التجـــاوزات الحقوقية 
المرتكبـــة في حـــق المدنيين خلال ســـنوات 
العشرية الحمراء، باسم الحرب على الإرهاب.

ويتداول ناشطون في مجال حقوق الإنسان 
حالات موثقة عما يسمونه بـ“خروقات ارتكبت 
مـــن طرف بعض هـــؤلاء، وهو مـــا أفضى إلى 
رفع شكاوى ضدهم في محاكم غربية، كما هو 
الشأن بالنسبة لوزير الدفاع السابق الجنرال 
خالـــد نزار، المتابع في سويســـرا بتهم القتل 

والتعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية“.
ويبـــدو أن الحديث المتـــداول في الجزائر 
عما يعرف بـ“الدولـــة العميقة“، ونفوذ جيوب 
جهاز الاستخبارات هو ما أثار اهتمام خبراء 
اللجنـــة الأممية لحقوق الإنســـان، خاصة مع 
اســـتمرار بعض الممارســـات التـــي اقترنت 
به، كقمـــع الاحتجاجات النقابيـــة والتضييق 
على الناشـــطين وحظر التظاهر في العاصمة 

والتحكم في وسائل الإعلام.

} طرابلس – أثار تعيين الأمم المتحدة للقائمة 
السابقة بالأعمال الأميركية في ليبيا ستيفاني 
وليامز اهتماما سياســـيا وإعلاميا أحيا آمالا 
بانتـــزاع الملـــف الليبـــي من العبـــث الإقليمي 

والأوروبي.
وتشـــهد ليبيا منذ 2014 انقســـاما سياسيا 
لم تنجـــح جهود الأمم المتحـــدة في وضع حد 
له، لعدة أســـباب وفي مقدمتهـــا تعدد الأطراف 
الإقليميـــة والأوروبية المتدخلة في الأزمة وهو 
ما عبر عنه غســـان سلامة وانتقده في أكثر من 

مناسبة.
في المقابل أدارت الولايات المتحدة ظهرها 
للأزمة منذ اندلاعهـــا وحتى مع وصول دونالد 
ترامب إلـــى البيت الأبيض، حيـــث تراجع عن 
وعـــوده التي أطلقها خلال حملتـــه الانتخابية 

بوضع حد لنفوذ الميليشيات الإسلامية.
وكان ترامـــب صدم الليبييـــن بتصريحات 
علـــى هامـــش زيـــارة لإيطاليا قـــال خلالها إن 
المهمـــة الوحيدة للولايات المتحـــدة في ليبيا 

هي محاربة تنظيم داعش.
وأكد حينئـــذ في مؤتمر صحافي مشـــترك 
مع رئيـــس الـــوزراء الإيطالي الســـابق باولو 
جنتيلونـــي ”لا أرى دورا فـــي ليبيـــا. أظـــن أن 
الولايـــات المتحـــدة لديهـــا الآن مـــا يكفي من 

الأدوار“.
ويقـــول مراقبـــون إن التجاهـــل الأميركي 
للملف بســـبب فتح الباب على مصراعيه لعبث 
الـــدول الإقليمية والأوروبيـــة بالملف، وهو ما 
تجلى خاصة بدعم طرف على حســـاب آخر منذ 
بـــدء الأزمة.وانخرطـــت دول عربيـــة وأوروبية 
كقطـــر والجزائر وتونـــس وإيطاليا وبريطانيا 
في دعم مباشـــر وغير مباشر لميليشيات فجر 
ليبيا وحكومة الإســـلاميين التـــي انقلبت على 
نتائـــج الانتخابات التشـــريعية التي جرت في 
يونيو 2014 وأفضت إلى هزيمة تيار الإســـلام 

السياسي.
في حيـــن دعمت مصر والإمارات وفرنســـا 
مجلـــس النـــواب المنتخب وحكومتـــه اللذين 
اتخذا من المنطقة الشـــرقية مقرا لهما بعد أن 
تم طردهما بقوة السلاح من العاصمة طرابلس.
ولم ينجـــح الاتفاق السياســـي الذي جرى 
توقيعه في ديســـمبر 2015 في إنهاء الانقســـام 

حيـــث أصبـــح الصراع بيـــن حكومـــة الوفاق 
المنبثقة عن الاتفاق والحكومة المؤقتة التابعة 

للبرلمان.
وخفت الحديث مؤخرا عن التدخل الإقليمي 
في الملف الليبي، مع ارتفاع حدة التنافس على 

النفوذ بين كل من فرنسا وإيطاليا.
وتدعم فرنســـا بقوة إجـــراء انتخابات في 
ليبيا قبل نهاية هـــذا العام كحل أخير لتوحيد 
الســـلطات وإنهـــاء الانقســـام الـــذي عجـــزت 
المفاوضـــات عن وضع حد لـــه، في حين تدعو 
إيطاليا إلى ضرورة تهيئة الظروف قبل إجراء 

الانتخابات وهي دعوة ضمنية لتأجيلها.

وتأججـــت المعركـــة بيـــن الجانبيـــن منذ 
الاجتمـــاع الـــذي عقدتـــه باريس نهايـــة مايو 
الماضي وانتهى بالاتفاق على إجراء انتخابات 
رئاســـية وبرلمانية في 10 ديسمبر المقبل وهو 
مـــا تعتبره روما خطوة لســـحب الملف الليبي 

من تحتها.
ويرى مراقبون للشـــأن السياسي الليبي أن 
هذا التنافس الفرنســـي الإيطالي يهدد بتحوله 
إلـــى حـــرب بالوكالة ما يحتم تدخـــل الولايات 

المتحدة لوضع حد لهذا العبث.
وقـــال منـــدوب ليبيا الســـابق لـــدى الأمم 
المتحدة إبراهيم الدباشي إن الولايات المتحدة 
الأميركية عادت إلى الصدارة في معالجة الأزمة 
الليبيـــة تحت غطاء الأمم المتحدة، في إشـــارة 

إلى تعيين ستيفاني ويليامز.
وأضـــاف ”بعد الابتعاد لما يزيد عن ســـنة 
عـــن الملف الليبي بحجة أنـــه أولوية أوروبية 
وليـــس أميركية، الولايات المتحـــدة تعود إلى 
الصدارة في معالجة الأزمة الليبية تحت غطاء 
الأمـــم المتحدة، بعد أن شـــاع الخلاف الأوربي 
حـــول طريقة معالجة الأزمـــة، وتحول الخلاف 
الإيطالي الفرنســـي إلى عائق رئيس أمام الحل 

السياسي“.

 الجمعي قاسمي

} تونس - في خطوة لافتة في توقيتها، ومثيرة 
للجدل في دلالاتها وأبعادها السياسية، اختار 
الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد السبســـي، 
لقاء راشـــد الغنوشـــي، رئيس حركـــة النهضة 
الإســـلامية، خـــارج قصـــر قرطاج الرئاســـي، 

وبعيدا عن الأضواء.
وتم هذا اللقاء مساء السبت، في الاستراحة 
الصيفية للرئيس السبسي في مدينة الحمامات 
الســـياحية، وسط صمت رســـمي، سعت حركة 
النهضة الإســـلامية إلى كسره بالكشف عنه في 
بيان مُقتضب حمل في طياته رســـائل سياسية 
لا تخلو من الغموض الـــذي بات يلف مواقفها 

في علاقة بالأزمة التي تتفاقم في البلاد.
وقالـــت حركة النهضة فـــي بيانها، إن لقاء 
الحمامـــات ”جرى فـــي جوّ مـــن التفاهم حول 
أوضاع البلاد السياســـية والاجتماعية“، حيث 
أكـــد الغنوشـــي خلاله علـــى ”أهمية سياســـة 
التوافـــق وخاصة بين حركتـــي النهضة ونداء 

تونس“.

وأضـــاف أن ”فصـــل الصيـــف يُمثل فرصة 
لاستئناف الحوار على كل المستويات للتوصل 
إلـــى توافقات بشـــأن الخيـــارات السياســـية 
والاجتماعيـــة والثقافية واعتبـــار ألاّ بديل عن 
التوافق من أجـــل حماية التجربة الديمقراطية 

الفتية بعيدا عن القطيعة والاستقطاب“.
وبحســـب بيان حركة النهضة الإســـلامية، 
فإن الرئيس السبسي، دعا خلال هذا اللقاء إلى 
”وجـــوب أن تتحمّل كل الأطراف مســـؤولياتها 
في معالجـــة الأوضاع الاقتصاديـــة الصعبة“. 
وساهمت ضبابية البيان التي عكستها عباراته 

الفضفاضة التي تبقى حمّالة أوجه عديدة، في 
إثـــارة العديد من التســـاؤلات، خاصة وأن لقاء 
السبسي-الغنوشـــي في هذا التوقيت بالذات، 
يُعـــد تحولا في العلاقة بين الشـــيخين، بالنظر 
إلى الحديث المُتزايد حول وجود أزمة صامتة 
بينهما على خلفية الأزمة السياســـية المرتبطة 
ببقـــاء أو رحيـــل الحكومـــة الحالية برئاســـة 

يوسف الشاهد.
وبقـــدر ما ســـاهم اللقـــاء في نفـــي ما راج 
مـــن أنباء حـــول وجود أزمة صامتـــة فإنه دفع 
أيضا بشـــكوك جديدة حول حقيقـــة الخلافات 
بين الشـــيخين، وما إذا كان ذلك مُجرد تقاســـم 
للأدوار في سياق حســـابات مُشتركة لها صلة 

بترتيبات المرحلة القادمة.
وتتســـع هذه الشـــكوك التي بدأت تتســـلل 
إلـــى الفاعليـــن السياســـيين، خاصـــة وأنهـــا 
تســـتمد وجاهتها من المُمارســـة السياســـية 
للرئيس السبســـي الـــذي كان فاجـــأ المقربين 
منه ومختلف الأوســـاط السياســـية باجتماعه 
الشـــهير مع الغنوشي في باريس في أغسطس 
مـــن العـــام 2013 الذي أســـس لما بـــات يُعرف 
فـــي تونس بالتوافق بيـــن حركتي نداء تونس 

والنهضة الإسلامية.
ويرى مراقبون أن هذا اللقاء الذي يأتي بعد 
أسابيع من شبه قطيعة سياسية بين الشيخين، 
اللذين لم يلتقيا منذ تعليق اجتماعات المعنيين 
بوثيقة قرطاج 2 في نهاية شهر مايو الماضي، 
لا يُعيد إلى الأذهان اجتماع باريس فقط، وإنما 
يُلقـــي أيضا بمخاوف جديـــدة لدى البعض من 

الفاعلين السياسيين.
وتتمثل هـــذه المخاوف فـــي إمكانية وقف 
الجهود المبذولة لإنهاء التوافق الذي يُوصف 
بـ“المغشـــوش“، والحيلولة دون تشـــكل جبهة 
سياسية عريضة لمواجهة تغول حركة النهضة 
الإسلامية، وتمددها في مختلف مفاصل الدولة 

والبلاد.
وبـــرزت خـــلال الأيـــام القليلـــة الماضية، 
تحركات سياسية لافتة لتشكيل جبهة سياسية 
جديـــدة لإعادة التـــوازن في البـــلاد، وبالتالي 

التصـــدي لهيمنة حركة النهضة على المشـــهد 
السياسي وعلى مفاصل مراكز القرار.

لكـــن تلك الجهـــود مازالت تُـــراوح مكانها 
بالنظر إلى تشتت القوى الوطنية الديمقراطية، 
الحســـابات  تعـــدد  وقـــع  علـــى  وانقســـامها 
السياســـية التي يغلب عليها الطابع الخلافي 

الحاد.
ويبدو أن هـــذه الأجواء التي ســـبقت لقاء 
الشـــيخين فـــي الحمامات، كانـــت حاضرة في 
هـــذا اللقـــاء، دون أن تُخفـــي الهواجـــس التي 
يُثيرهـــا موقف حركة النهضة فـــي هذا الوقت 
الذي تتبدل فيه الاصطفافات السياســـية وفق 
حســـاباتها ومخططاتهـــا، الأمـــر الـــذي جعل 
القـــراءات السياســـية لأبعاد اللقـــاء تتناقض 

ومسارات المشهد السياسي العام.
ومـــع ذلـــك، بـــرزت قـــراءة تنحـــو باتجاه 
الحديـــث عـــن حدود تفـــاؤل حـــذر لا يخلو من 
الإثـــارة السياســـية. وقال المحلل السياســـي 
خالـــد عبيد لـ“العرب“، إن هـــذا اللقاء لا يخرج 
عن إطـــار تجاذبـــات العلاقـــة بين الشـــيخين 
وحدود التفاهمـــات بينهما بما يُبدد الضبابية 
التي تلف حاليا المشـــهد السياسي في البلاد، 
لجهة الحســـم في القضايا العالقـــة بعيدا عن 

الحسابات الضيقة.
واعتبر أن لقاء الحمامات يندرج في سياق 
المشاورات المُعلنة وغير المُعلنة التي يُجريها 
الرئيس السبســـي بهدف ترتيـــب فترة مع بعد 
رحيل رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد، أكثر 

منها إنهاء بقاء الشاهد رئيسا للحكومة.
ولم يســـتبعد أن يكون الرئيس السبسي قد 
أبلغ الغنوشـــي بأنه شرع في اتخاذ الإجراءات 
المناســـبة للفتـــرة القادمة، باعتبـــار أن رحيل 
الشـــاهد أصبح مســـألة وقت لا أكثر، لافتا في 
نفـــس الوقت إلى أنـــه ”يُفهم من وراء ســـطور 
بيان حركة النهضة الإسلامية أن الغنوشي قرر 

التخلي عن الشاهد إثر هذا اللقاء“.
ومـــع ذلـــك، يُنتظـــر أن يتواصـــل الجدل، 
وســـتزداد التكهنـــات ما لـــم تخرج الرئاســـة 
التونسية عن صمتها لتُوضح ما تم خلال هذا 
اللقاء الذي لا شـــك أنه ساهم في تغيير قواعد 
الاشتباك السياسي في ظل عملية خلط لأوراق 
باتجاه رســـم معادلات جديدة لا ولن تشبه أبدا 

تلك السائدة حاليا.

عيد تشكيل 
ُ
لقاء بين السبسي والغنوشي ي

أوراق المشهد السياسي في تونس
[ مخاوف من عرقلة جهود إنهاء التوافق بين النهضة والنداء

يثير اللقاء الذي جمع الرئيس التونســــــي الباجي قائد السبســــــي مع زعيم حركة النهضة 
الإســــــلامية راشد الغنوشي مخاوف من أن يكون مناورة جديدة للتصدي للجهود المبذولة 

من قبل مختلف الأحزاب الحداثية لإنهاء التوافق بين النهضة ونداء تونس.

لجنة أممية تفتح ملف جهاز 

الاستخبارات الجزائري المنحل

اهتمام أميركي بالمشاركة 

في حلحلة الملف الليبي

الغنوشي يتحرك لإنقاذ التوافق

ليبيا في حاجة لالتفاتة أميركية جادة

◄ بدأت الحملة الرسمية للانتخابات 
الرئاسية في مالي في ظل إجراءات أمنية 

مشددة، قبل ثلاثة أسابيع من موعد 
الاقتراع الذي يشهد منافسة بين 24 

مرشحا.

◄ أعلنت إدارة الحماية المدنية الجزائرية، 
أن 60 شخصا قضوا غرقا قبالة شواطئ 

البلاد والمسطحات المائية منذ بداية 
يونيو الماضي.

◄ كشف فابريس ليغري رئيس وكالة 
حماية الحدود الأوروبية ”فرونتكس“، عن 

انتعاش مسار جديد للمهاجرين الأفارقة 
منذ أشهر، متخذين من المغرب طريقا 

بديلا من مسار النيجر – ليبيا.

◄ بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان 
سلامة مع قائد الجيش الوطني الليبي، 

المشير خليفة حفتر آخر المستجدات في 
منطقة الهلال النفطي وسبل الخروج من 
الأزمة الراهنة، وذلك عقب أيام من إعلان 
حفتر تسليم الموانئ النفطية للحكومة 

المؤقتة غير المعترف بها دوليا.

◄ شارك الآلاف من المغاربة، الأحد في 
مسيرة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء، 

للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي حراك 
الريف، وتنمية منطقة الريف شمالي 

المغرب.

◄ أكد المستشار القانوني بمكتب الشؤون 
القانونية بالإدارة العامة لشركة الخطوط 

الجوية الليبية في بنغازي شرق ليبيا، 
عزالدين المشنون أن الإدارة الموازية لشركة 
الخطوط الجوية الليبية في طرابلس أقفلت 
منظومة الحجز الإلكتروني بنغازي تونس.

◄ اندلعت ليلة السبت الأحد اشتباكات بين 
أفراد سرايا قوة الردع المركزي والتدخل 
المشتركة التي يقودها عبدالغني الككلي 
والتابعة لحكومة الوفاق الليبية مما أدى 

إلى مقتل أمر السرية محمد أبوعزة.

◄ دعا محامي الرئيس الفرنسي الأسبق 
نيكولا ساركوزي المتهم بتمويل حملته 
الرئاسية في 2007 بأموال ليبية، نيابة 

باريس للحصول على شهادات للدفاع عن 
موكله لم تسلمها طرابلس.

بباباختصار

 خالد عبيد:

 لقاء الحمامات خُصص لوضع 

تفاهمات بين الشيخين 

للحسم في القضايا العالقة

إبراهيم الدباشي:

واشنطن عادت إلى 

الصدارة في معالجة الأزمة 

تحت غطاء الأمم المتحدة



} أنقرة - دشّـــن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان عهدته الرئاســـية ذات الصلاحيات 
الموســـعة بإصدار مرســـوم حكومـــي مثير 
للجدل، فصل بموجبه 18500 موظف حكومي 

دفعة واحدة.
فلقد أصـــدرت الســـلطات التركية الأحد، 
مرســـوما، بموجب حالة الطوارئ الســـارية، 
يفصـــل أكثر مـــن 18500 من موظفـــي الدولة، 
بينهم قوات من الشـــرطة والجيش ومعلمين 

وأكاديميين.
وأوضحـــت الجريـــدة الرســـمية أن مـــن 
بيـــن 18632 جـــرى فصلهـــم يوجـــد 8998 من 
قوات الشـــرطة، وذلك للاشـــتباه في صلتهم 
بمنظمـــات وجماعـــات إرهابيـــة ”تعمل ضد 

الأمن القومي“.
ووفقا للجريدة الرسمية فإنه جرى فصل 
3077 مـــن القـــوات البريـــة و1949 من القوات 

الجوية و1126 من القوات البحرية.
ويأتي صدور المرسوم بعد أسبوعين من 
انتخابات رئاســـية وبرلمانية شهدتها البلاد 
وســـط تعهدات بأن يتم رفـــع حالة الطوارئ 

المفروضة في البلاد منذ المحاولة الانقلابية 
الفاشلة التي وقعت عام 2016.

وأفـــاد المرســـوم بأنـــه ســـيتم إغلاق 12 
ناديا وثلاث صحـــف وقناة تلفزيونية، بينها 

صحيفة موالية للأكراد.
وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
من الجولة الأولى في الانتخابات الرئاســـية 
التـــي أجريت بالتزامن مـــع انتخابات أخرى 
برلمانيـــة وحصد خلالها أيضا تحالف حزب 
العدالة والتنمية الإسلامي والحركة القومية 

على الأغلبية البرلمانية.
وتضع هـــذه النتائـــج تركيا فـــي مرحلة 
تســـودها تكهنات باحتمال الدخول في فترة 
طويلـــة مـــن الهيمنـــة السياســـية المطلقة، 
انطلاقـــا من إصـــرار أردوغـــان على تهميش 
الطبقة السياسية وحصر صلاحيات واسعة 

في يديه.
ورغم الفوز بالرئاســـة من الجولة الأولى، 
لا تـــزال تواجه أردوغـــان مشـــكلة تكمن في 
أمر واقع جديـــد خلقه اســـتفتاء أبريل 2017 
على تعديل الدســـتور، وعكســـت فلسفة حكم 

الرئيـــس التركي، منـــذ انتخابه عـــام 2014، 
حقيقـــة أن تركيـــا محكومـــة بنظام رئاســـي 

استبدادي بشكل غير رسمي.
ويبقـــى علـــى أردوغـــان رغم الفـــوز غير 
المتوقـــع التعامل مـــع قوة كبيـــرة معارضة 
له فـــي البرلمـــان، الذي سيتشـــكل مـــن 600 
عضـــو، وفقا للتعديلات الجديدة. وســـتدخل 
هذه المعادلة السياســـية تركيـــا في فوضى 
سياســـية واجتماعية، لكن الاقتصاد سيكون 

في مأزق أكبر.
ويأتـــي الاقتـــراع بعد نحـــو عامين على 
محاولة انقلاب فاشـــلة هدفـــت إلى الإطاحة 
بأردوغان من الســـلطة، وكانـــت نقطة تحوّل 
رئيســـية في تاريـــخ تركيا الحديـــث دفعتها 
نحو إطلاق أكبر عملية تطهير في الســـنوات 
الأخيـــرة بموجـــب حالـــة طـــوارئ لا تـــزال 

مفروضة.
وذكرت وســـائل الإعلام الرسمية التركية 
أن الســـلطات أوقفـــت الأســـبوع الماضـــي، 
أيـــن أردم، النائب الســـابق عـــن أكبر أحزاب 
المعارضـــة، بتهمة الانتماء إلى شـــبكة فتح 
الله غولـــن المتهم بتدبيـــر محاولة الانقلاب 

الفاشلة عام 2016.
وقالت وكالـــة الأناضول للأنباء إن مدعي 
إسطنبول أصدر أمر توقيف أرين أردم النائب 
الســـابق عن حزب الشعب الجمهوري، بتهمة 

”الانتماء إلى منظمة إرهابية“.
ســـاعة  فـــي  تويتـــر  علـــى  أردم  وكتـــب 
أعـــرف  لا  توقيفـــي،  ”تـــم  الجمعـــة  مبكـــرة 
الســـبب، لقد قامت الشرطة بتوقيفي من أمام 

منزلي“.
واعتقلت الســـلطات التركيـــة العديد من 
نواب حزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر 
الأحـــزاب المعارضة والمؤيد للأكراد، إضافة 
إلـــى أنيـــس بربر أوغلـــو، النائـــب عن حزب 

الشعب الجمهوري.

{العقوبات الاقتصادية على كوريا الشـــمالية ســـتبقى ســـارية المفعول حتى تتخلى بيونغ يانغ أخبار
كليا عن برامجها الصاروخية والنووية}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{اتفقنـــا مع الائتلاف الحاكم على إجراءات جيدة بشـــأن الهجرة وإذا تـــم تطبيق هذه الإجراءات 
سوف يتراجع عدد طالبي اللجوء الوافدين إلى ألمانيا دائما}.

هورست زيهوفر
وزير الداخلية الألماني
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} أســمرة - اجتمع زعيمـــا إثيوبيا وإريتريا 
الأحد، وتعانقا وتبادلا الابتسام أمام الكاميرات 
فـــي العاصمـــة الإريتريـــة أســـمرة، فـــي قمة 
تاريخيـــة، قد تؤذن بانتهاء مواجهة عســـكرية 
مســـتمرة منذ نحو عشـــرين عاما بين الجارين 

والخصمين اللدودين بمنطقة القرن الأفريقي.
ووصل رئيـــس وزراء إثيوبيـــا، آبي أحمد 
إلـــى العاصمة الإريترية، أســـمرة، حيث عانقه 
الرئيس الإريتري، أســـياس أفورقي، في زيارة 
تاريخيـــة هي الأولى منذ إنهـــاء حرب حدودية 
أودت بحيـــاة عشـــرات الآلاف فـــي الفترة بين 

عامي 1998 و2000.
وقـــال وزير الإعـــلام الإريتـــري يماني جبر 
ميســـيكل على تويتر، بعد اجتمـــاع الزعيمين 
إن القمـــة مـــن المتوقع أن ”تمهـــد الطريق أمام 

تغييرات إيجابية سريعة“.
وفي مشهد لم يســـبق له مثيل خرج الآلاف 
من الإريتريين للترحيب بأبي وفقا للقطات بثها 
تلفزيون إريتريا الحكومي ورفرف علم إثيوبيا 
على امتداد شـــوارع إريتريا، حيث نشر رئيس 
البعثة الدبلوماســـية الأميركية في أسمرة على 
تويتر صـــورا لإريتريـــين مبتســـمين يلوّحون 

لموكب الزعيمين.
وحظي أبي بإشادة دولية بفضل تقاربه مع 
إريتريا بعد أن تولى السلطة في أبريل، وأعلن 
الشـــهر الماضي، إنه سيلتزم ببنود اتفاق سلام 
أبـــرم بعد الحرب التي اســـتمرت من 1998 إلى 
2000، حيـــث يدفع الزعيم البالـــغ من العمر 41 
عاما باتجـــاه المزيد من الإصلاحـــات الجريئة 
لكســـر عزلة إثيوبيا التي استمرت سنوات عن 

العالم الخارجي.
واســـتمرت العلاقة المتوترة بعد أن رفضت 
إثيوبيـــا قبـــول اتفاق الســـلام، الـــذي كان من 
المفتـــرض أن يســـلم الســـيطرة علـــى مواقـــع 

حدودية رئيسية لإريتريا.

وكان ذوبـــان الجليـــد غيـــر المســـبوق في 
النزاع الدبلوماسي قد بدأ أوائل يونيو، عندما 
أعلنت إثيوبيا، تحت قيادة زعيمها الإصلاحي 
الجديد، أنها ســـتقبل بشكل كامل شروط اتفاق 

السلام لعام 2000.
وقـــال فيتســـوم إريجـــا، كبير مستشـــاري 
رئيس الـــوزراء الأثيوبي، فـــي تغريدة له على 
موقـــع تويتـــر إن الزيـــارة تهدف إلـــى ”تعزيز 
الجهود لتحقيق سلام دائم بين شعبي إثيوبيا 

وإريتريا“.
وأضـــاف أنّ ”دولتينا تشـــتركان في تاريخ 
وعلاقة لا مثيل لها. يمكـــن الآن أن نتغلب على 
عقدين من عدم الثقـــة ونبدأ التحرك في اتجاه 

جديد“.
وتعتبر إريتريا واحدة من أكثر دول العالم 
انعـــزالا وقمعـــا وتســـتخدم منذ فتـــرة طويلة 
التهديـــد الإثيوبـــي لتبرير الإنفاق العســـكري 
الكبير والتجنيد لفترات طويلة الذي تسبب في 
فرار مئات الآلاف من الشـــبان ذهب أغلبهم إلى 

أوروبا.
ويقـــول مراقبـــون إن إريتريـــا رأت فرصة 
في جـــدول أعمال آبي الإصلاحـــي فيما يرجع 
بدرجة كبيرة إلى اختلافه الكبير عن سياسات 
منافسته الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا التي 
هيمنت على التحالـــف الحاكم، وبالتبعية على 
إثيوبيـــا واقتصادها، منذ أوائل التســـعينات 
مـــن القـــرن الماضي، حيـــث تعـــارض الجبهة 

الإصلاحات الكاسحة التي تعهد بها آبي.
ومن شأن التقارب مع إريتريا أن يتيح أمام 
إثيوبيـــا فرصة إيجاد منفذ على البحر الأحمر، 
وهـــو عامل من عوامل تغذيـــة الصراع بينهما 

طيلة السنوات الماضية.
ووجـــدت الاســـتدارة الكاملة فـــي مواقف 
إثيوبيـــا الخارجية تفاعلا كبيرا من مصر ومن 
دول خليجية، وخاصة من الإمارات التي بادرت 
إلـــى ضـــخ ثلاثة مليـــارات دولار اســـتثمارات 
الإثيوبـــي،  الاقتصـــاد  لإنعـــاش  ومســـاعدات 
وذلـــك في ختام زيارة الشـــيخ محمـــد بن زايد 
إلى أديس أبابا،الشـــهر الماضـــي، والتي لاقت 
اهتماما رسميا وشـــعبيا كبيرا. وسبق أن زار 
آبي أحمد أبوظبـــي في مايو الماضي، فيما زار 

أســـياس أفورقي الإمارات نهاية العام الماضي.
ويأتي التحســـن فـــي العلاقات الدبلوماســـية 
بعد مبـــادرة تصالحية قدمها آبـــي الذي أعلن 
في وقت ســـابق هذا الشهر اســـتعداد إثيوبيا 
لتسليم أراض استمرت في احتلالها رغم حكم 
مفوضية الحدود المدعومة من الأمم المتحدة في 

2002 بأن تلك الأرض تعود إلى إريتريا.
ورحب أســـياس أفورقـــي رئيـــس إريتريا 
بمبادرة الســـلام الإثيوبية قائلا ”بوادر السلام 

الأخيرة من جانب إثيوبيا رسائل إيجابية“.
واســـتخدمت اريتريا ما وصفته بالاحتلال 
الإثيوبي غير الشـــرعي لتجميـــد العلاقات مع 
أديـــس أبابـــا، ولتبريـــر السياســـات القمعية 
الداخليـــة ومن بينها نظام الخدمة العســـكرية 
المفتوح الذي تقول الولايات المتحدة إنه بمثابة 

صخرة.
وإريتريـــا التي كانـــت منفـــذ أثيوبيا على 
البحـــر بمرفأيهـــا عصـــب ومصـــوع، أعلنـــت 
اســـتقلالها عـــام 1993 بعدمـــا طـــردت القوات 
الإثيوبيـــة مـــن أراضيهـــا فـــي 1991 اثر حرب 

استمرت ثلاثة عقود.

وحينذاك تحالف متمردون إريتريون واتنية 
التيغري للإطاحة بنظام هايلي منغســـتو الذي 

سقط في مايو 1991.
وأدى النزاع الذي اســـتمر مـــن 1998 حتى 
2000 إلـــى مقتل أكثر من 80 ألف شـــخص وإلى 

حرب باردة طويلة بين البلدين.
ومنذ اتفاق الجزائر عـــام 2000 الذي أنهى 
الحرب، استغل رئيس إريتريا أيسايس افورقي 
رفض إثيوبيـــا للحكم الصادر بشـــأن الحدود 

لتبرير مجموعة من ممارسات القمع.
وبين هذه الممارســـات ســـجن الصحافيين 
والمعارضين ورفض تطبيق الدســـتور واعتماد 
برنامـــج خدمة عســـكرية إجباريـــة غير محدد 

بوقت تشبهه الأمم المتحدة بالعبودية.
وتعتبـــر إريتريـــا وأثيوبيا مـــن أفقر دول 
أفريقيا، ولكن فيما حقق اقتصاد إثيوبيا نموا 
كبيرا في السنوات الأخيرة، فقد عانى اقتصاد 

إريتريا من الركود.
ويعتقد المحللون أن تطبيع العلاقات سيفيد 
البلدين، فالصناعـــات الإريترية يمكن أن تخدم 
الأســـواق الناميـــة لجارتها الجنوبيـــة الأكبر 

والأكثر من حيث الســـكان. وقـــال مارك لافيرن 
مـــن المركز الوطني للبحـــث العلمي في باريس 
إن ”إريتريا ستكســـب الكثير لأنها ستستطيع 

اللحاق بالزخم الاقتصادي الإثيوبي“.
ورأى ولـــد مـــريم أن تســـوية النـــزاع مـــع 
إثيوبيا يمكـــن أن يدفع المســـتثمرين الأجانب 
الاســـتثمار  فـــي  التفكيـــر  فـــي  البـــدء  إلـــى 
في إريتريا باعتبار أنها لم تعد تخشـــى غضب 

أديس أبابا.
وأضـــاف ”مـــن المرجـــح أن يؤدي تحســـن 
العلاقـــات بـــين أثيوبيـــا وإريتريا إلـــى تلميع 

صورة أسمرة على الساحة الدولية“.
ويـــرى محللـــون أن أي تغيير في سياســـة 
الولايات المتحدة أو دول الخليج تجاه البلدين 
وخلافهمـــا يمكـــن أن يلعب دورا فـــي التقارب 

الدبلوماسي بينهما.
وتتهم إريتريـــا الولايات المتحدة بالانحياز 
وتلقي اللـــوم عليها في عدم دفـــع إثيوبيا إلى 
الالتـــزام بالحكم الخاص بالترســـيم الحدودي 
وعـــدم فـــرض مجلس الأمـــن الدولـــي عقوبات 

عليها.

قمة تاريخية بين إثيوبيا وإريتريا تؤسس لحقبة سلام جديدة
[ استتباب الأمن على الحدود أبرز إصلاحات آبي أحمد  [ أسمرة ترحب بمبادرة السلام الإثيوبية وتعتبرها إيجابية

وصل رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد إلى العاصمة الإريترية أســــــمرة في زيارة تاريخية 
هي الأولى منذ عقدين، ليؤســــــس بذلك لمرحلة ســــــلام جديدة بين الجارين الخصمين، ما 
سيلقي بظلاله على منطقة القرن الأفريقي التي تشكو انفلاتا أمنيا ساهم بشكل كبير في 

انتشار الجماعات الإرهابية.

يماني جبر ميسيكل:
القمة بين الزعيمين تمهّد 

الطريق أمام تغييرات 
إيجابية سريعة

من بين 18632 جرى فصلهم يوجد 
3077 مـــن القـــوات البرية و1949 
مـــن القـــوات الجويـــة و1126 مـــن 

القوات البحرية

◄

بوادر ود

} بروكسل - يقول قادة أوروبا إنهم تخلّصوا 
مـــن أي أوهـــام عـــن دونالد ترامب فـــي الوقت 
الذي يســـتعدون فيه لاســـتقباله في قمة حلف 
شمال الأطلسي هذا الأســـبوع، لكنهم يخشون 
أن يؤدّي تركيزه علـــى المصالح الأميركية إلى 

ساعة حساب لا يستفيد منها أحد.
المتحـــدة  الولايـــات  أصدقـــاء  وأمضـــى 
فـــي أوروبـــا العـــام الأول من حكـــم ترامب في 
البحث عن الاســـتقرار والتعرّف على السياسة 
الخارجية الأميركية في عهده لكنهم يســـلّمون 
الآن بأن الرئيس متمرّد سياسي لا يمكن التنبؤ 

بأفعاله. 
واشنطن  ويعتبر ترامب أن ”أســـوأ أعداء“ 
هم أحيانا ”أصدقاؤها“، حيث يشـــير مراقبون 
العقيـــدة  هـــذه  إظهـــار  إلـــى  سيســـعى  أنـــه 
الدبلوماســـية الصادمة، ولـــو كلّفه الأمر مزيدا 

من التوتر مع حلفائه الحائرين في مواقفه.
وحذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس 
في خطاب ألقاه في مؤخرا من أن ”أعمدة الثقة 
تتداعى“ وذلك في تلميح إلى الرسوم الأميركية 
على صـــادرات المعـــادن الأوروبيـــة والتهديد 

بفرض رســـوم أخـــرى على الســـيارات“. وفي 
علاقة بروســـيا خصم حلف شـــمال الأطلســـي 
القديـــم فقد أطلقـــت الإدارة الأميركية رســـائل 
متباينـــة وذلـــك بتكثيـــف الحشـــد العســـكري 
الأميركي في أوروبا وفي الوقت نفســـه توجيه 
انتقادات شـــديدة لأعضاء الحلف في ما يتعلق 
بإنفاقهم العسكري وتقاعسهم عن التنسيق في 

فرض عقوبات جديدة على موسكو.
وأشـــار الرئيس الأميركـــي، الزعيم الفعلي 
للحلف الذي تأسس قبل 70 عاما، إلى ما ستركز 
عليـــه رســـالته في القمـــة التي تبـــدأ الأربعاء 
وتســـتغرق يوميـــن وتتلخص في ضـــرورة أن 
تزيـــد الحكومات الأخـــرى إنفاقها العســـكري 

بشكل كبير وتخفض الرسوم على الواردات.
وقال دبلوماسيون في حلف شمال الأطلسي 
إنه إذا ما انتهت قمة الحلف نهاية مأساوية فقد 
تكون نظرة عامة الناس لها أســـوأ من نظرتهم 
إلى قمة مجموعة السبع التي انتهت بخلافات 
في يونيو خاصة إذا ما انعقد الاجتماع المقرر 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهلسنكي 

في 16 يوليو في جو أكثر ألفة.

الخلافات مع ترامب تخيّم 
على قمة حلف شمال الأطلسي

أردوغان يفصل ١٨٥٠٠ موظف دفعة واحدة

بداية عهدة واعدة

◄ أعلنت مريم نواز، ابنة رئيس وزراء 
باكستان السابق نواز شريف، عودة والدها 
إلى البلاد الجمعة المقبل، لمواجهة عقوبة 

السجن ونيل الدعم الجماهيري ضد محنته، 
بعد أن قضت محكمة باكستانية بسجنه عشر 

سنوات بتهم الفساد.

◄ قتل أربعة مسلحين على الأقل الأحد، 
في قصف جوي نفذته القوات الأميركية، 

المتمركزة في أفغانستان على مخبأ لجماعة 
خرسان التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية 

بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان.

◄ حذّرت المتحدثة باسم المجلس الأوروبي 
للروهينغا أنيتا شوغ، من تعرض أبناء 

الأقلية المسلمة، المعتقلين في ميانمار، إلى 
انتهاكات إنسانية، وخصوصًا السيدات 

منهن، بعد أن أشارت تقارير إلى ممارسة 
حراس سجن بوثيدونغ في ميانمار العنف 

والاعتداء الجنسي ضد العشرات من النسوة.

◄ أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي 
في اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو في طوكيو، أن اليابان تريد حل 
مشاكل الأمن القومي والإقليمي بالتعاون مع 

الولايات المتحدة.

◄ قال مسؤولون إن أربعة أشخاص أصيبوا 
إثر تحطم طائرة هليكوبتر طبية على طريق 

سريع في شيكاغو الأميركية الليلة الماضية، 
حيث ذكر بيان لهيئة الطيران المدني أن 

الطيار وجه نداء استغاثة عبر اللاسلكي من 
الطائرة التابعة للإسعاف قبل أن تسقط على 

الطريق السريع بعد ذلك بفترة وجيزة.

ببباختصار



} لهذا المقال جزء ســـابق نشرته في صحيفة 
أخبـــار الخليـــج البحرينية بعنـــوان ”الحرب 
(2017/6/4)، أشـــرت فيـــه نصاً إلى  القادمـــة“ 
والمتخصصين  الاســـتراتيجيين،  المراقبيـــن 
في الدراسات المســـتقبلية، الذين يؤكدون ”أن 
المؤشـــرات التي بـــدأت تتراكم خـــلال الفترة 
الماضيـــة تشـــبه كثيراً مـــا مر بـــه العالم قبل 
الحربيـــن العالميتين الأولـــى والثانية، ورغم 
ســـيادة الاعتقاد بأن الدول النووية لا يمكن أن 
تدخل في مواجهة عســـكرية جديدة، خوفاً من 
اســـتخدام القوة المدمرة التي لم تكن متوافرة 
في الحربين العالميتين الســـابقتين، فإن هناك 
ارتفاعـــا ملحوظـــا في مؤشـــرات قيـــام حرب 
عســـكرية، مباشـــرة أو بالوكالة، بيـــن أقطاب 

كبرى“.
وبعد مـــرور عام علـــى ذلك المقـــال، أعود 
للكتابـــة مـــرة أخـــرى حـــول ذات الموضوع، 
وهو الحـــرب القادمـــة، لتحديـــث المعلومات 
وقـــد تبلـــورت صناعـــة أســـبابها ومبرراتها 
وســـيناريوهاتها، وباتت قاب قوسين أو أدنى 
زمنيـــا وجغرافيـــا لمنطقتنا العربيـــة عموما، 

والخليجية خصوصا.
أنّ  علـــى  بالتأكيـــد  هـــذا  مقالـــي  وأبـــدأ 
المؤشـــرات الإقليميـــة الجديـــدة التـــي بدأت 
تتراكـــم خلال الفترة الماضية تشـــبه كثيراً ما 
مـــرت به منطقتنا قبل حربي الثماني ســـنوات 
الأفغانية الســـوفييتية، والإيرانية العراقية في 
مطلـــع ثمانينيـــات القرن الماضـــي. فإن هناك 
ارتفاعـــا ملحوظـــا في مؤشـــرات قيـــام حرب 

عســـكرية مباشـــرة أو بالوكالـــة بيـــن أقطاب 
إقليميين ودوليين.

وتحت عنوان ”أميـــركا تتجه إلى حرب مع 
الصيـــن رغم معرفتهـــا بنتائجهـــا“ نقل موقع 
(2018/6/22) تصريحات  قناة ”روســـيا اليوم“ 
جديدة لميخائيل ديلياغين، الأستاذ في العلوم 
الاقتصادية ومدير معهد مشـــكلات العولمة في 
موسكو، يقول فيها بأن خبراء الصين يحللون 
”علـــى محمل الجدّ إمكانية اشـــتباك عســـكري 
محتمـــل بيـــن الولايات المتحـــدة والصين في 
بحـــر الصين الجنوبي في العـــام 2021-2020“، 
وجـــاء هـــذا التصريح في معـــرض حديثه عن 
ازديـــاد حـــدة الصـــراع حـــول ”مَن هو ســـيد 
العالم“، بعد أن تمكّن الصينيون من أن يثبتوا 
أن ”الأميركيين لم يعودوا أسيادا في المناطق 

المهمة للصين“.

الصين القطب الصاعد

وفـــي نفس الموقع الإعلامـــي يؤكد الكاتب 
الروســـي سيرغي غولوفتشـــينكو أن الولايات 
المتحـــدة بدأت ”حربهـــا التجارية مع الصين. 
والبيـــت الأبيـــض، بالمعنى الحرفي، مســـتعد 
لاســـتهداف الصينييـــن لأي ســـبب ومـــن دون 
أي ســـبب. وتســـبب قواعد الصين العسكرية 
في جـــزر بحر الصيـــن الجنوبي سُـــعارا لدى 
واشـــنطن“؛ وبجانب هذه الجزر العملاقة التي 
تعدّ كل واحدة منهـــا عبارة عن حاملة طائرات 
غير قابلة للغرق، ووظيفتها ”حماية الاتصالات 
العالمية الجديدة بشـــكل موثوق من أي هجوم 
معتد، خاصة الأميركي“، هناك مشـــروع صيني 
أكبر تســـبب للولايات المتحدة سُـــعارا أشـــد 
وقعا، وهو مشروع ”حزام واحد-طريق واحد“، 
الـــذي بدأ مبكـــرا بمســـمى ”طريـــق الحرير“، 
ليتحـــوّل إلـــى أكبـــر مشـــروع مواصلاتي في 
التاريخ، يربط الشرق بالغرب، الصين بالعالم، 
بحـــرا وبرا، وتم العمل به بجهد اســـتراتيجي 
فكري واقتصادي ولوجستي جبار. وقد أصبح 

المشروع واقعا وحقيقة.
ويقـــول الصينيـــون عن مشـــروع ”الطريق 
إنه يهدف ”لإصلاح المشهد السياسي  الحزام“ 
والاقتصادي المعاصر على قاعدتين جديدتين، 
العدالـــة والعقلانيـــة“، في مواجهـــة ادّعاءات 
أطلقها  التي  العولمة 
الأميركان منذ سقوط 
الســـوفييتي،  الاتحاد 
والتي كان هدفها الرئيسي 
تهميـــش الأقطـــاب الصاعـــدة 

(الصين وروسيا والهند).
لم يعـــد هناك شـــك بأن الصيـــن تمكّنت 
باســـتراتيجية مُحكَمَـــة مـــن إلغـــاء الســـيادة 
الأميركيـــة على العالـــم، بقوتهـــا الاقتصادية 
وتكتلاتهـــا الاســـتراتيجية القويـــة التي باتت 
تتعامـــل مـــع الغرب بتفـــوّق يتجـــاوز الندية، 
بدءا بمنظمة شـــنغهاي للتعـــاون، ثم مجموعة 
”بريكـــس“، وثـــم البنـــك الآســـيوي للتنميـــة، 
والذي يقوم بـــدور المنافس للبنك الدولي،على 
قاعـــدة ”العدالة والعقلانيـــة“. القاعدة التي لا 
يؤمن بها الغربيون بالإطـــلاق. والقاعدة التي 
حوّلها الأميركان إلى مجموعة شعارات هجينة 
وممســـوخة وكاذبة متمثلة في ادعاءات حقوق 
الإنســـان، ومواثيقهـــا، لتكون ســـلاحا جديدا 

لعودة الاستعمار القديم إلى عنجهيته.
ونحن إذ نكتب عن الاحتمالات، التي تزداد 
تأكيـــدا كل يوم، حول نشـــوب حرب في أقصى 
شـــرق آسيا، فإن هدفنا هو تفسير انعكاساتها 
على منطقتنا العربية، في أقصى غرب آســـيا، 
والتي تـــزداد أحداثها تصعيـــدا باتجاه حرب 
جديـــدة قادمـــة في منطقـــة الخليج، ســـتكون 
أشـــدّ تدميـــرا مـــن الحـــروب الســـابقة. حرب 
تحتاجهـــا الولايات المتحدة لإبقاء ســـيطرتها 
على المنطقـــة ومواردها وبحارها ومضائقها، 
إضافـــة إلى تحييد مواقـــف دول المنطقة على 
المســـتوى الدولي والأممـــي، في أيّ حرب ضد 

الصين أو أي قطب آخر.
ولمعرفة علاقة الحربين ببعضهما البعض، 
بـــات من المهـــمّ العـــودة لقراءة ذلـــك التاريخ 
القريب لحرب الثماني ســـنوات الســـوفييتية 
الأفغانيـــة، وحـــرب الثماني ســـنوات العراقية 
الإيرانيـــة الموازية لهـــا (1980-1988)، وقراءة 
فترة ما ســـبق انـــدلاع الحربين بـــدءا بالحرب 
الإعلاميـــة، والهجمات الإيرانيـــة على الحدود 
العراقيـــة، وصولا إلى الغـــارات الإيرانية 
على بغـــداد. وهناك أهميـــة بالغة جدا 
لقراءة ذلك التاريخ لمعرفة مدى تشابه 
أحداثه مع الأحداث الراهنة، التي ترمي 

لزجّ العرب في حرب مباشـــرة أو بالوكالة مع 
إيران، وهي حرب أميركية بامتياز.

ودون الدخول في التفاصيل التي عشـــناها 
يومـــا بيوم، بـــات أكيـــدا بأن حربـــي الثماني 
ســـنوات تلك كانتـــا حربين بالوكالـــة بامتياز، 
وكانـــت الولايات المتحدة الرابح الأكبر فيهما، 
دون أن تكون أرضها ساحة للمعارك، أو قواتها 
وجنودهـــا وقـــودا لهـــا، بينما خرجـــت الدول 
الأربـــع من الحربين مدمـــرة ومهزومة بملايين 
الضحايا من أبنائها وأرقام فلكية من مواردها 

واقتصاداتها.
تمكّنت الإدارة الأميركية أن تشـــحن وتموّل 
الحربين بأبناء وأموال الخليج، عبر مقايضات 
غبيـــة تتـــوزع بين وعـــد الخلاص من الشـــبح 
الشـــيوعي الكافر من جهة، ووعد توفير الدعم 
الأميركي للمنطقة في مواجهة إيران التي بدأت 
حينها بتصدير ثورتها المشؤومة لمنطقتنا من 
جهة أخرى، بينما كان الأميركان يوفرون الدعم 
الاســـتخباراتي (بالأقمار الصناعيـــة)، والدعم 
العسكري وكل أنواع الأســـلحة إلى إيران عبر 
بوابة إســـرائيل إيران غيت ”IRAN GATE“، لإبقاء 

الحرب مستمرة حتى النهاية المرسومة لها.
والأكثـــر إجحافـــا أن الحربين لـــم تنتهيا 
بانتهاء المعارك، وبإعـــلان انتصار الولايات 
المتحـــدة علـــى الاتحـــاد الســـوفييتي، بـــل 
اســـتمرت المخابرات الأميركيـــة بعد ذلك في 
اســـتثمار كل القوى الدينيـــة المتطرفة، التي 
صنعتهـــا للحرب الأفغانيـــة، في معارك لاحقة 
بدأت بحرب البلقان في التســـعينات من القرن 
الماضـــي، ولم تنته حتـــى يومنا هذا بحروب 
الإرهـــاب التي تجتاح وطننـــا العربي، والتي 
بـــات واضحا بأنهـــا أخطر الأســـلحة دموية 
وتدميرا في مشـــروع التغيير الجيوسياســـي 

الأميركي سيء الصيت.

لعبة جديدة

نتوقف هنا عن ســـرد المزيد من التفاصيل 
حول ذلـــك التاريخ الذي نحن بأمـــسّ الحاجة 
لاســـترجاعه واســـتيعابه اليوم لدراسة بعض 
الظواهـــر السياســـية الإيرانيـــة والأميركيـــة 
الجديدة، والشـــبيهة لما حـــدث في تلك الفترة، 
والتي تدفع بقوة باتجـــاه توريط دول الخليج 
في حرب جديدة، مباشرة، وبالوكالة، أمام إيران 
وأذرعها وعصاباتها الإرهابية والميليشياوية 

المنتشرة في المنطقة.
ونتســـاءل هـــل يمكـــن أن تمـــر الأكاذيـــب 
الأميركيـــة مرة أخـــرى على صانـــع القرار في 
الخليـــج، وهـــل ســـيُلدغ الخليجيـــون من ذات 

الجحر مرة أخرى؟
وبعد احتلال العراق (2003) نجح الأميركان 
في كســـر ميـــزان القـــوى الأمنية فـــي الخليج 
العربـــي بإهـــداء العراق إلى إيـــران على طبق 
من الفضة، بعد هزيمتها أمام العراق في حرب 

الثماني سنوات.
نجح  وبعد مـــا يُدعى بـ”الربيـــع العربي“ 
المشروع الأميركي في زعزعة النظام الرسمي 
العربـــي، ونشـــر الفوضـــى السياســـية التي 
لازال غبارها يعمـــي الأبصار عن رؤية الواقع 
والمستقبل المرســـوم لبلادنا؛ وتعيش اليوم 
المنطقـــة العربية حالة حرب إعلامية، تتلاعب 
بالعقول والقلوب، لدفع بلادنا إلى أتون حرب 
قذرة جديدة لا يعلم غير الله كم سيطول أمدها. 
فالـــدور الذي يلعبه الأميركان مع إيران ما هو 

إلا لعبـــة جديدة-قديمـــة، يجيدهـــا الطرفان، 
وهدفها الرئيســـي هو إشـــعال حرب ســـتأكل 
الأخضر واليابس على أرضنا العربية، بعيدا 

عن أرض إيران وغيرها من الدول المحرضة.
وبتحليـــل بســـيط لحـــرب التصريحـــات 
الإعلامية الأميركية، الإســـرائيلية والإيرانية، 
يمكن لأي محلل اســـتراتيجي على علم ودراية 
معرفية وافية بتاريخ منطقتنا أن يستنتج بأن 
هنـــاك اتفاقا أميركيا إيرانيا إســـرائيليا على 
زجّ بمنطقـــة الخليـــج العربي فـــي أتون حرب 
ســـتحوّل منطقتنا إلى رهينة يتم استثمارها 
لصالح حرب أخرى في بحر الصين الجنوبي، 
أو ضـــد أي قطـــب دولي آخر. حرب ســـتحرق 

أرضنا وشعبنا العربي، ولا مصلحة لنا بها.
إن أي حرب قادمة ســـتكون نزيفا بشـــريا 
واقتصاديا طويـــل المدى، ولن تكون نتائجها 
أقل تدميـــراً من الدمـــار الجاري فـــي العراق 
وسوريا وليبيا، وستقلب كل موازين القوة في 
منطقة الخليج، كما ســـتُمحي حدود ”سايكس 
بيكو“ لتحـــلّ محلّها خريطة جديدة بمجموعة 
من الدويـــلات الطائفية على النموذج العراقي 
الذي صنعـــه الاحتلال الأميركـــي، لتنبثق من 
هذه الحرب خريطة الشـــرق الأوســـط الجديد، 
والمنـــزوع مـــن كل مصـــادر القـــوة. ورغـــم 
بســـاطة كتابـــة هـــذه الكلمـــات إلا أن الحرب 
القادمة ســـتكون بشـــعة ومدمرة، على جميع 
المستويات. دون أن ننسى مرة أخرى أن نؤكد 
بأن الحروب لا تحلّ المشـــكلات، والخلافات، 

أبدا، وإنما فقط ترحّلها إلى حروب قادمة.
تعاني منطقتنا العربية عموما، والخليجية 
خصوصـــا، من غياب ذاكرتها التاريخية، ومن 
عدم اســـتيعاب المفهوم الاســـتراتيجي للعبة 
المصالح الغربية، الخالية تماماً من ”العدالة 
والعقلانية“. ويبدو أن هناك من لا يزال يعيش 
على أحلام واعتقادات قديمة بأن الغرب لازال 
وســـيبقى حليفاً لن يقبل بإسقاط دول الخليج 
العربي (النفط). ومن المؤسف عدم استيعاب 
مدى خطأ هذا الاعتقاد، وأن هذه القراءة التي 
خلقتها ورســـختها اتفاقية ”ســـايكس بيكو“ 
في باطـــن العقل الخليجي انتهت صلاحيتها، 
ولم تعد تناسب خطط واستراتيجيات الغرب 
للمنطقة منـــذ انتهاء الحرب الباردة في 1989. 
لذلك من المؤسف أن يكون هناك من يعتقد بأن 
أي رئيـــس للولايات المتحـــدة، يجيد التلاعب 
بالألفـــاظ والعقـــول والقلـــوب، ويجيد الخدع 
الســـحرية (جلا جـــلا)، ســـيدعم منطقتنا في 
مواجهة إيران، المدعومة بالسياسات الأنجلو 
أميركية، والمتأهبة للانقضاض على المنطقة 
في اللحظة التاريخية التي تناسب مصالحها 
لتلتقي مـــع المصالح الأميركيـــة في الصراع 
حول ”مَن هو سيد العالم“. والنموذج العراقي 

لهو أبشع من أن يتم تجاهله.

خطر الدور الإيراني

ومـــن منطلق التحالفـــات الخفية، الأنجلو 
أميركية-الإيرانيـــة، يجـــب ألاّ يغيـــب عن بال 
العرب بأن إيران تلعـــب اليوم أخطر أدوارها 
فـــي ســـوريا واليمن، ولـــم يعـــد خافيا حجم 
الخلافـــات التـــي بدأت تتشـــكّل في الســـاحة 
الســـورية بيـــن روســـيا وســـوريا مـــن جهة 
وإيـــران من جهـــة أخرى، والتـــي زادتها حدة 
الغارات الإســـرائيلية المســـتمرة، التي يقال 
بأنهـــا لضـــرب أهـــداف إيرانية في دمشـــق، 

والتي جـــاءت بعـــد ”تفاهم جديد تـــم إبرامه 
بيـــن روســـيا وإســـرائيل مؤخـــرا“. مما يدل 
بوضوح على مدى الخطر الذي تشـــكله إيران 
”على اســـتراتيجية روســـيا في ســـوريا على 
المستويين العسكري والسياسي، ففي الوقت 
الذي تســـعى فيه روســـيا لإنجاز تســـوية في 
ســـوريا في إطار دولة علمانيـــة وفدرالية مع 
الاحتفـــاظ بقواعدها العســـكرية الســـاحلية، 
تتطلّع إيران لإنجاز تســـوية في سوريا تؤكد 
دورها الإقليمي في إطار مشـــروع أيديولوجي 
قومـــي فارســـي ودولة طائفية“ (عمـــر الرداد، 
عميد ســـابق في المخابـــرات العامة الأردنية، 
ومحاضـــر في الأمن الاســـتراتيجي الإقليمي، 

منتدى فكرة 2018/6/25).
وهناك في ســـوريا واليمن، واللتين باتتا 
منطقتيـــن كفيلتين ”بتوريط الـــدول الإقليمية 
والدولية فيهما“، كما جاء في تقرير لمجموعة 
الأزمات الدولية، هناك يتم حاليا تجنيد إيران 
ورســـم دورها القادم، لـــزجّ المنطقة في حرب 
جديدة، باتفاق إسرائيلي أميركي إيراني، كما 
تـــم تجنيدها ســـابقا لحرب الثماني ســـنوات 
ضد العراق. أما ساعة الصفر فهي من الأسرار 
القوميـــة للأقطاب الدولية التـــي تتنازع على 

سيادة العالم.

لذلـــك نضع هنـــا أصعب ســـؤال أمام من 
يعتقـــد بـــأن أي رئيـــس أميركي خـــلال القرن 
الحـــادي والعشـــرين يمكـــن أن يكـــون حليفا 
وعونا للعرب. يا ترى لماذا لا يُخرج الأميركان 
إيران من العراق، لتحييد قوة إيران المزعومة، 
التي يتم ترهيبنا بهـــا، عوضا عن التهديدات 
الإعلامية الجوفاء التي لم تحقق حتى الآن أي 
فعـــل رادع ضد إيران؟ أليـــس الموقف الدولي 
مـــع حوثيي إيران من صعـــدة إلى صنعاء، ثم 
الحديـــدة، دليل حي ونموذج للتواطؤ الأنجلو 
أميركي مع إيران ضد العرب؟ قد تفتح الإجابة 
على هذين الســـؤالين أبواب المعرفة المغلقة 
أمام الشـــعوب والقيـــادات الخليجية، دون أن 
ندفن رؤوســـنا في الرمال خوفـــا من مواجهة 

الحقيقة.
وختامـــا، وبكلمات بســـيطة نعيد مأثورة 
الرئيـــس المصري الســـابق، حســـني مبارك، 
والتـــي أطلقها مـــن منفاه بعد فـــوات الأوان، 
”المتغطـــي بالأميـــركان عريـــان“ يـــا جماعة. 
فلـــن تخرج هـــذه الأمة من عنـــق الزجاجة إلا 
بقوة عربية مؤمنة، وفكر عربي اســـتراتيجي، 

خاليين تماما من النكهة الأجنبية.
وفي ظل شح المعلومات، ستبقى الأحداث 
مرشـــدنا لفهم وتحليل الأجندات والمشـــاريع 
والاستراتيجيات الدولية التي يزداد سعيرها 
مع ازدياد قوة المواجهة بين الأقطاب الدولية. 
آمليـــن أن تحـــدد بلادنا العربيـــة موقفاً قويا 
وداعمـــا بجانب العدالـــة والعقلانية الدولية، 

ضد الظلم والابتزاز الدولي.
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في 
العمق

الحرب القادمة قاب قوسين أو أدنى
[ التطورات الإقليمية تنبئ بحرب جديدة أشد تدميرا  [ الأكاذيب الأميركية الإيرانية لا يجب أن تمر على صانع القرار في الخليج

الحروب لا تحل المشكلات إنما ترحلها فقط إلى حروب قادمة

{علـــى الرغم مـــن رغبة أوروبا في الحفاظ علـــى الاتفاق النووي، فالمخـــاوف لا تتوقف من برنامج 
الصواريخ الباليستية الإيرانية ووجود طهران في سوريا وفي حرب اليمن}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{دور إيـــران في المنطقة لا يســـاعد في تحقيق الاســـتقرار، ويدعم الإرهـــاب، وعلى الآخرين أن 
يقرروا ما إذ كانت الميليشيات الإيرانية تعتبر إرهابية أم لا}.

جيمس جيرارد 
قائد العمليات الخاصة للتحالف الدولي في العراق وسوريا

تنبئ التطورات السياســــــية فــــــي المنطقة والحرب الدائرة على أكثر من جبهة في ســــــوريا 
والعراق وليبيا، بدخول الشــــــرق الأوســــــط حرب جديدة أشد تدميرا، وهي حرب تحتاجها 
الولايات المتحدة لإبقاء ســــــيطرتها على المنطقة واســــــتثمارها لصالح حرب أخرى في بحر 
الصين الجنوبي، أو ضد أي قطب دولي آخر، وتشبه المؤشرات الإقليمية الجديدة كثيرا بما 
مرت به المنطقة العربية والخليج تحديدا خلال حربي الثماني سنوات الأفغانية السوفييتية، 
ــــــة العراقية. ويعتقد المراقبون أن التصعيد الأميركي الإيراني ليس إلا لعبة جديدة  والإيراني
لإشعال فتيل حرب جديدة بالمنطقة، وعلى صانع القرار في الخليج ألاّ تنطلي عليه الأكاذيب 

الأميركية، حيث لم تقم واشنطن إلى الآن بإزاحة الخطر الإيراني عن المنطقة.

سميرة رجب
كاتبة بحرينية

والاقتصادي المعاصر على
في العدالـــة والعقلانيـــة“،
ال
الأ
الات
ك والتي
تهميـــش ا
(الصين وروسيا
لم يعـــد هناك شـــك
باســـتراتيجية مُحكَمَـــة مـ
الأميركيـــة على العالـــم، ب
وتكتلاتهـــا الاســـتراتيجية
تتعامـــل مـــع الغرب بتفـــو
بدءا بمنظمة شـــنغهاي للت
”بريكـــس“، وثـــم البنـــك ا
والذي يقوم بـــدور المنافس
قاعـــدة ”العدالة والعقلانيـ
يؤمن بها الغربيون بالإطــ
حوّلها الأميركان إلى مجمو
وممســـوخة وكاذبة متمثلة
الإنســـان، ومواثيقهـــا، لتك
إلى لعودة الاستعمار القديم
ونحن إذ نكتب عن الاح
تأكيـــدا كل يوم، حول نشـــ
شـــرق آسيا، فإن هدفنا هو
على منطقتنا العربية، في
والتي تـــزداد أحداثها تص
جديـــدة قادمـــة في منطقـــ
أشـــدّ تدميـــرا مـــن الحـــر

ي

تحتاجهـــا الولايات المتحد
المنطقـــة ومواردها و على
إضافـــة إلى تحييد مواقـــف
المســـتوى الدولي والأممــ

الصين أو أي قطب آخر.
ولمعرفة علاقة الحربين
ل بـــات من المهـــمّ العـــودة
القريب لحرب الثماني ســ
الأفغانيـــة، وحـــرب الثماني
الإيرانيـــة الموازية لهـــا (
فترة ما ســـبق انـــدلاع الح
الإعلاميـــة، والهجمات الإي
العراقيـــة، وصولا إلى
على بغـــداد. وهناك
لقراءة ذلك التاريخ
أحداثه مع الأحداث

يتم حاليا تجنيد إيران ورسم دورها 
القادم، لزجّ المنطقة في حرب 

جديدة، باتفاق إسرائيلي أميركي 
إيراني، كما تم تجنيدها سابقا لحرب 

الثماني سنوات ضد العراق

الخبراء الصينيون يحللون على محمل 
الجد إمكانية اشتباك عسكري محتمل 

بين الولايات المتحدة والصين في بحر 
الصين الجنوبي عام ٢٠٢٠-٢٠٢١



محمد بن امحمد العلوي 

} أصيلة (المغرب) – ”ماذا بعد العولمة“ سؤال 
طرحه منتدى موســـم أصيلـــة الثقافي الدولي 
في دورتـــه الأربعين، حيث ناقش سياســـيون 
وخبراء وباحثون واقع ما بعد العولمة في ظل 
استشراء الشعبوية وتنامي الإرهاب وتواصل 

الحروب.
ورغم أن العولمة تراهن على أن العالم قرية 
صغيرة يســـمح بالانفتاح بين الشـــعوب على 
مســـتويات عدة؛ ثقافيـــة أو اقتصادية كتبادل 
رؤوس الأمـــوال، والســـلع، والخدمـــات عبـــر 
الحدود الوطنية، إلا أن الجزع من العولمة بعد 
أحـــداث إرهابية طالت الغـــرب وبروز ظاهرة 
المهاجرين، يبرر صعود أحزاب يمينية تقصي 
العولمة من حســـاباتها إلى الســـلطة، وهو ما 

أجمع عليه المشاركون في المنتدى.

وأقر المشاركون في جلسة نقاش خصصها 
المنتـــدى حـــول تحديـــات العولمـــة، أن العالم 
يعيش تحولات عميقة تقتضي تكاثف الجهود 
مـــن أجل بناء عالم جديد يســـتجيب لتطلعات 
الإنسانية إلى تعايش سلمي حقيقي ولا يسمح 
بتمـــدد الفكر الانعزالي الذي يلاقي رواجا منذ 
تنصيـــب الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
رئيســـا للولايـــات المتحدة ينايـــر 2017 والذي 
نجـــح فـــي إقنـــاع الأميركيين بنجاعة شـــعار 
”أميركا أولا“ وأن سياســـته ســـترتكز أساسا 

على العناية بمصالح المواطن الأميركي.
واعتبر محمد بنعيســـى أمـــين عام منتدى 
فـــي  والخارجيـــة  الثقافـــة  ووزيـــر  أصيلـــة 
المغـــرب ســـابقا أن العالـــم يجتـــاز الآن ومنذ 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة أدق وأحـــرج فترة 
فـــي التطورات الاقتصادية والسياســـية التي 
تعرفها جـــل الدول وكذلك على صعيد مســـار 
العلاقات الثقافية الدوليـــة، فقد باتت العولمة 
مؤثرة سلبا على المنظومات القيمية والهويات 
الوطنية. كمـــا تتميز هذه المرحلة بنزوح كبير 

من بعض القادة السياســـيين وحتى المفكرين 
في الغرب نحو شعبوية طالت نظما سياسية 

هنا وهناك.
وتابع ”ربما نعيش مرحلة البحث عن عالم 
جديد مغاير يؤسس لمفهوم جديد للديمقراطية 
والتعاون والتعايش والســـلم الدولي من أجل 
إبعاد أسباب القلق والخوف وعدم الاستقرار، 
هي مشـــاعر باتت مهيمنة على قطاعات كبيرة 

من الرأي العام في عدد من المجتمعات“.
 ويلفت ســـلمان خورشـــيد وزير الشؤون 
الخارجية والعدل سابقا بالهند، إلى القول إن 
العالم يشـــهد صداما للحضارات منذ أحداث 
2001. وأوضـــح أن نهايـــة الحـــرب العالميـــة 
الأولى والثانية لم تنجح في اســـتتباب السلم 
والاســـتقرار، حيث تواصلـــت النزاعات، وما 

تشهده المنطقة العربية خير دليل على ذلك.
ورأى خورشـــيد أن الإرهـــاب الذي يجري 
الحديث عنـــه اليوم بإســـهاب ليـــس صراعا 
بـــين الحضارات بـــل هو صراع عـــدو محدود 
من الجماعات، كالصراع بين الســـنة والشيعة 
في العراق وســـوريا، وقد نجحت التنظيمات 
المتطرفـــة في توظيف العولمة ومـــا رافقها من 

تطور تكنولوجي في تهديد الأمن العالمي.
ويتســـق رأي خورشـــيد مـــع رأي وزيـــر 
الخارجية والتعاون الإسباني السابق ميغيل 
أنخيـــل موراتينوس الذي تحـــدث عن وجهة 
نظـــره حيال العولمة مشـــيرا إلـــى التفاؤل في 
نهاية الألفية الثانية، خاصة تجاه السلام في 
الشرق الأوسط، الذي كان أحد أركانه كوسيط 

أممي. 
وتحدث عـــن ”الطمأنينة مـــن عدم حدوث 
تغيير جذري في العالم، حتى أن انهيار النظام 
الجيوسياســـي الدولي عام 2001 ليس بسبب 
الاعتداء الإرهابي بل بســـبب رد الفعل المبالغ 
فيـــه والخـــروج باســـتنتاج عام قلـــب العالم، 
وانهار نســـق الأمن الدولي وانهارت المنظومة 
الماليـــة. فبـــات الناس يشـــعرون بالخوف من 
المستقبل. وفي هذا الســـياق تطورت العولمة، 
التي كانت موجـــودة من قبل، واتخذت أبعادا 
مختلفة ولمسنا معها التطور العلمي والتقني“.
ودعا موراتينوس إلى التعايش ومعايشة 
الظروف الجديدة، لكنه كرر الحديث عن وجود 
قـــوة عظمى لا تزال لا يقـــدر أحد على تجاهل 
دورها وهي الولايات المتحدة التي دعا رئيسها 

آنـــذاك بـــاراك أوباما إلـــى تعدديـــة الأقطاب، 
في حين كشـــف عن صدمته من قـــول الرئيس 
الصينـــي عام 2017 في منتـــدى داوفوس حين 
كانت الـــدول تناقش مســـألة تعددية الأطراف 
كبديل عـــن الطرف الواحـــد، ”إن الصين تقود 

المجتمع الدولي بطريقة تراعي بها السلام“.
ودعـــا فـــي ختـــام ورقته قائلا ”لا نســـمح 
للتكنولوجيا بالســـيطرة علينا بل نستخدمها 

وسيلة لخدماتنا“.
فيمـــا اعتبـــرت بينيتـــا فيريـــرو والدنر، 
وزيرة خارجية النمســـا الســـابقة، أنه في ظل 
تكنولوجيات الإعلام الجديد ونشر المعلومات 
علـــى الخط المباشـــر، أضحـــت العولمة تعاني 
تداعيـــات هـــذه التكنولوجيـــا ما تســـبب في 
نشـــر الانعزالية وصعود الشعبوية وأضحى 
الخوف من تلك القيم هو الطاغي في العلاقات 

الخارجية.
ولأن العولمة قامت أساســـا على التواصل 
العام والشـــامل، دعا الوزير المغربي الســـابق 
محمـــد الأشـــعري إلـــى ضـــرورة إيجـــاد حل 

للتطـــور التكنولوجي الخطير الذي سيقســـم 
العالـــم في المســـتقبل إلى شـــق قـــوي يحتكر 
إنتاج الذكاء الاصطناعي وشق ضعيف يحرم 
من الاســـتفادة من التطـــورات التكنولوجية، 
متســـائلا عن إمكانية نجـــاح العولمة في بناء 
مستقبل لشـــعوب تعاني من فوراق اقتصادية 

واجتماعية وتكنولوجية عميقة.
وفـــي إطار القوى المســـتفادة مـــن العولمة 
يشـــير محمد بنحمو إلـــى أن تنظيـــم الدولة 
استفاد أيضا من العولمة لتنظيم عملياته على 

عدة مستويات إعلامية ولوجستية وتقنية.
ولا يمكـــن التغلب على آفـــة الإرهاب دون 
توحيد الجهود، فالتطـــور التكنولوجي رافقه 
تطور في الأســـلحة، كما يلفت خورشيد، وأن 
هنـــاك مشـــاكل التعدديـــة، مضيفـــا أن الهند 
كتجربة تعددية تجيب على ســـؤال التعايش، 
كونها لم تعاني مشاكل الهجرة ولم يكن هناك 
تصادم رغـــم التنوع الاثنـــي والديني، فالهند 
كما يقول المتحدث تشكل مثلا جديرا بالتحليل 

من هذا المنطلق التعددي.

الحــــروب  بــــأن  بنحمــــو  يعتقــــد  فيمــــا   
ستســــتمر، وهي حــــروب غيــــر متوازنة حتى 
القــــوى الإقليميــــة في مــــأزق ولا تتوصل إلى 
كيفية مواجهة مخلفــــات العولمة، مضيفا أنه 
من مفارقات المرحلة جديدة التي تشهد تواتر 
الأزمــــات الاقتصادية والسياســــية أن العولمة 

غيرت قواعد اللعبة.
وقدم خورشــــيد بلده الهند كنموذج لتعدد 
الثقافات فيها التي لم تتأثر بالعولمة وبسعي 
أوروبا لاســــتقبال التدفقــــات الهجرية إليها. 
وتطــــرق إلى ثــــورة المعلومات التــــي جعلتنا 
نســــتقر في حيز محدود من الكون ونتواصل 

عبر الإنترنت.
لكنه تســــاءل هــــل نتواصل إنســــانيا في 
هذا الحيــــز الافتراضــــي؟ وهل نســــتطيع أن 
نعولــــم التخاطب؟ وهل نســــتطيع أن نســــقط 
الحواجز ونتواصل ونتعامــــل مع التحديات 
القائمة اليوم من قلة المياه والتغيير المناخي؟ 
وختم بأن الجنس البشــــري بات اليوم مهددا 

بالانقراض لولا العولمة.

} البقاع (لبنان) – بدأ الجيش اللبناني عملية 
أمنية أخرى في ســــهل البقاع الشمالي لإنهاء 
العنف المستشــــري والإجرام في هذه المنطقة 
القبليــــة التي تم إهمالهــــا على مدى عقود من 

قبل الحكومة اللبنانية.
وانتشرت القوات اللبنانية، أواخر يونيو 
فــــي بعلبــــك، أكبــــر مدينة فــــي ســــهل البقاع 
الشــــمالي، واتخــــذت إجراءات أكثــــر صرامة 
عنــــد نقاط التفتيــــش على الطرق الرئيســــية 
فــــي المنطقة. لكــــن لن تحقق هــــذه الإجراءات 
النتائــــج المرجوة في منطقــــة أصبحت ملاذا 
للأنشــــطة الإجرامية مثــــل زراعــــة المخدرات 
وســــرقة الســــيارات وتزوير العمــــلات، التي 
يدعمها الرضــــوخ للقوانين القبلية التقليدية، 
والتــــي غالبا ما تؤدي إلى نشــــوب صراعات 

دموية. 
يتمثــــل جزء من المشــــكلة فــــي أن المنطقة 
لا تــــزال مهملة ومتخلفة علــــى الرغم من أنها 
واحدة من أكثر المناطق خصوبة وكانت تعرف 
في الســــابق باسم ”ســــلة خبز الإمبراطورية 

الرومانية“.
وتتــــم زراعة المخدرات على نطاق واســــع 
في ســــهل البقاع الشــــمالي، على الرغم من أن 
التجار، وليســــوا المزارعين، هــــم من يحققون 
أرباحاً كبيرة، تكشــــف عنها قصورهم الفخمة 
المتناثرة حول التلال، في الوقت الذي تنتشــــر 
فيــــه المســــاكن الشــــعبية الفقيرة فــــي القرى 

المجاورة.
وعندما تغلق الطرق الرئيســــية في سهل 
البقاع الشــــمالي، فإنه ســــرعان ما ســــيتعثر 
طريقك لتجد نفســــك تمــــر بالحقول الخضراء 
التــــي تعــــج بنباتــــات القنب الشــــجرية ذات 
الأشــــواك المدببــــة. وتعتبر زراعتهــــا جريمة 
وفي كل عــــام تحاول الحكومــــة القضاء على 

المحصول قبل موســــم الحصاد، ما يؤدي إلى 
نشوب معارك بالأسلحة بين الشرطة اللبنانية 
والمزارعــــين الذيــــن يحاولــــون حماية مصدر 

رزقهم. 
وخــــلال الثمانينــــات، فــــي ذروة الحــــرب 
الأهلية فــــي لبنان، كان ســــهل البقــــاع مليئا 
بزراعــــات المخــــدرات والأفيون. وفــــي أوائل 
التسعينات، بدأت الحكومة اللبنانية وبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي مبادرة استبدال زراعة 
المخدرات بزراعة المحاصيل المشــــروعة. وقدر 
برنامــــج الأمم المتحدة الإنمائي أن المشــــروع 
ســــيتكلف حوالــــي 300 مليــــون دولار لتطوير 
ســــهل البقاع، لكن المشــــروع لم يُنفّذ أبدا على 
أرض الواقع. وتم إســــقاط المبادرة واستمرت 

زراعة الحشيش.
ويعرف سهل البقاع الشمالي أيضا باسم 
”ثكنات حزب الله“، وهي الميليشــــيا المدعومة 
مــــن إيــــران التي جــــاءت من قــــرى التلال في 

ســــهل البقاع الشــــرقي عام 1982. حيث تمتلئ 
التــــلال المحيطة بالوادي بمعســــكرات تدريب 
ومرافق عسكرية تبقى تحت الحراسة. وتظل 
الميليشيا الشيعية مصدرا رئيسيا لاستقطاب 
وتوظيــــف الشــــباب في المنطقة فــــي ظل ندرة 

البدائل الأخرى.
 وتبعــــا لذلك تم اتهام حــــزب الله بتعمده 
إبقــــاء منطقة ســــهل البقــــاع فقيــــرة لتعزيز 
التبعية له. وخلال ذروة الصراع في ســــوريا، 
دفــــع حزب اللــــه حوالــــي 600 دولار شــــهريا 
للمجنديــــن الذين تم تدريبهم لمدة شــــهر كامل 
في البقاع قبل إرســــالهم إلى ســــاحات القتال 

الدموية هناك.
ويتساءل أحد أفراد عشيرة جعفر، واحدة 
من أكبر وأقوى القبائل في البقاع، ”هل تعتقد 
أننا ســــنخاطر بحياتنا مقابــــل 600 دولار في 
الشــــهر إذا كان لدينا خيار آخر؟“، ويرد قائلا 
”إذا كانــــت لدينــــا خيــــارات بديلــــة للعمل في 

البقاع، كنت سترى الناس يغادرون حزب الله 
بالمئات“.

وبالتأكيد، يحتفظ حـــزب الله بتأييد عدد 
كبير من السكان الشيعة في البقاع وكان على 
الجماعـــة أن تعمل بجد وبتملق لاســـترضاء 
القبائل التي تربت على الولاء للعشيرة كهدف 
أسمى وأعلى بكثير من الولاء لحزب سياسي 

أو حتى للدولة.
ولكـــن تتفاقـــم التحديات التـــي يواجهها 
حزب الله بســـبب شـــكوى قديمة من أن قيادة 

الحزب يهيمن عليهـــا أفراد من جنوب 
لبنـــان، فـــي حـــين أن المجنديـــن يتم 

تعيينهم من البقاع.
وفي قرية القصر الواقعة على 
الحدود في الطرف الشمالي من 
ســـهل البقـــاع، لا توجـــد هناك 
حدود رسمية مع سوريا، حيث 
يمر الجســـر الخرســـاني الذي 

يبلـــغ طوله 1.2 متـــر ويمتد فوق 
مصـــرف للـــري يأخـــذ أحدها من 

لبنان إلى سوريا، لكن لا توجد علامات 
أو أعلام أو أفراد أمن يشـــيرون إلى المرور من 

بلد إلى آخر. 
واســـتفاد شـــيوخ القبائل المطلوبون من 
قبل الســـلطات اللبنانية من سهولة الوصول 
عبر الحدود إلى ســـوريا، وقـــد طلب بعضهم 
الحماية من خلال عـــرض القتال دعما للنظام 

السوري. 
وفي ظل خضوعهم للتدريبات العســــكرية 
وتعاملهــــم مع المعدات الروســــية وتقاضيهم 
راتبا شــــهريا مقداره 200 دولار، قاتل حوالي 
300 من رجال القبائل الشيعية جنبا إلى جنب 
مــــع القوات الخاصة الروســــية ضــــد مقاتلي 
تنظيــــم داعش فــــي أماكن أبعد مــــا تكون عن 
لبنــــان، مثل تدمر ودير الزور، وهو ما جعلهم 

يحظون بامتنان واحترام موسكو ودمشق. 
وقامــــت مجموعة مــــن الجعافر في يونيو 
بشــــرب الصودا وتدخين الغليــــون في مقهى 

صغيــــر يقع علــــى بعد كيلومتــــر واحد داخل 
ســــوريا تظللــــه الأشــــجار التــــي تتمايل في 
النســــيم الحار، كان جميع الرجال مسلحون، 
بعضهــــم ببنــــادق مــــن طــــراز ”آيه كــــي 47“، 
وآخرون يحملــــون مسدســــات أوتوماتيكية. 
وكان معظمهــــم مطلوبين من قبل الســــلطات 
اللبنانية بتهمة زراعة الحشــــيش والاشتباك 

مع القوات اللبنانية.
وقد سخر هؤلاء من الحملة الأمنية الأخيرة 
التـــي شـــنتها الســـلطات اللبنانيـــة ضدهم، 
مشيرين إلى أنهم على علم بالحملة قبل 
عدة أيام، مما أتاح لهم الفرصة لمغادرة 

منازلهم والذهاب للاختباء. 
ومـــع ذلـــك، كان أهم شـــيء 
يســـيطر على أذهانهم هو عداء 
قاتـــل قـــديم اندلع بـــين أفراد 
عشيرة الجعفر وعشيرة جمال 
المنافسة. وكانت أسباب النزاع 
غامضة، لكـــن الجعفريين قالوا 
إن أحـــد أقاربهم أصيب برصاصة 
في مؤخرة رأســـه على يـــد أحد أفراد 
قبيلـــة جمال، وهـــو الحادث الذي تســـبب في 

نشوب المعارك لمدة يومين.
ويقول قائـــد مجموعة الرجـــال، ويطلقون 
عليـــه ”الحاج“، ”هنا، انظـــر إلى هذا“، مظهرا 
مقطـــع فيديـــو على هاتفـــه لأحد أفـــراد قبيلة 
جعفر وهو يطلق النار على قرية ”الصافورية“ 
حيث تعيش قبيلة جمال. وأظهر فيديو آخر تم 
تصويره باستخدام كاميرا الرؤية الليلية لمبان 
مشـــتعلة في القرية، يقول الحاج ساخرا ”لقد 

هرب الجميع من قريتهم“.
ولا شـــك فـــي أن قبيلـــة جمـــال ســـتعود، 
وسيســـتمر الخلاف بين القبيلتـــين حتى يتم 
التصالـــح بينهمـــا. أما بالنســـبة إلى الحملة 
الأمنيـــة، فهـــي ليســـت الأولـــى ولـــن تكـــون 
الأخيـــرة، إلا إذا بدأت الحكومـــة اللبنانية في 
التعامـــل بجدية مع أوجه القصور الاجتماعية 

والاقتصادية في منطقة شمال البقاع.

نيكولاس بلانفورد
كاتب بالعرب ويكلي
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محمد بنحمو:
تنظيم الدولة استفاد من 
العولمة لتنظيم عملياته 

على عدة مستويات

في 
العمق

{انســـحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفوز رجل الأعمال والسياســـي الشعبوي دونالد ترمب 
برئاسة الولايات المتحدة الأميركية يعتبران من تمظهرات ما بعد العولمة}.

مصطفى حجازي
أكاديمي ومفكر مصري

{الأمن اللبناني أحبط ١٠٠ عملية تهريب للمخدرات العام الجاري، وتم إلقاء القبض على منظمة 
دولية لتهريب المخدرات، بينهم رجل دين مقرب من حزب الله}.

جوزيف مسلم
رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي اللبناني

الإرهاب والشعبوية يغذيان واقع {ما بعد العولمة}

حزب الله يبسط سيطرته على البقاع عبر المخدرات واسترضاء القبائل

[ العولمة تتخذ أبعادا سلبية تقوض الهوية بسبب سوء توظيف التطور التكنولوجي  [ العولمة غيرت إلى الأسوأ قواعد الحروب

[ البقاع تحولت إلى ثكنة من ثكنات حزب الله 

ناقش موســــــم أصيلة الأربعــــــون واقع العولمة في ظل صعود الأحــــــزاب اليمينية المحافظة 
وتنامي الإرهاب وما تسوده العلاقات الدولية اليوم من حالة توتر وتصعيد قد تفجر نزاعا 
جديدا في أي لحظة. واســــــتنتج المشــــــاركون أن العولمة اتخذت مسارا سلبيا بسبب عدم 
ــــــدول المصنعة. كما أن الإرهاب  التكافــــــؤ الاقتصادي والتكنولوجي بين العالم النامي وال

استطاع أن يوظفها لصالحه ويعتمدها كوسيلة لتهديد الأمن الدولي.

نقاش فكري يعالج واقع ما بعد العولمة

حزب الله يعتمد حتى على الوسائل غير المشروعة للسيطرة على اللبنانيين

600
دولار يدفعها 

حزب الله للمجندين في 
البقاع قبل إرسالهم 

إلى سوريا
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} أثبتت معركة درعا أنّ هناك تفاهما في 
العمق بين روسيا وإسرائيل والولايات 

المتحدة في ما يتعلق بالجنوب السوري. 
سمح هذا التفاهم لقوات تابعة لإيران 

بالمشاركة في المعركة التي تستهدف بلوغ 
الحدود الأردنية وإعادة فتح معبر نصيب. 

كان ذلك عن طريق ارتداء عناصر من 
”الحرس الثوري“ الإيراني وميليشيات أخرى 

لبنانية وعراقية تابعة لـ”الحرس الثوري 
الإيراني“ ثياب الجيش السوري النظامي 

الذي بات يفتقر إلى العناصر البشرية.
يقوم هذا التفاهم، الذي لا يبدو الأردن 

الحريص على عدم دخول مزيد من اللاجئين 
السوريين أراضيه بعيدا عنه، على ترتيبات 

جديدة تقسّم الجنوب السوري إلى منطقتين. 
سميت إحدى المنطقتين غرب جنوب سوريا 
مسموح فيها للميليشيات الإيرانية العمل 
لدعم ما بقي من قوات تابعة لبشّار الأسد 
تحت غطاء من سلاح الجو الروسي الذي 

أبلى البلاء الحسن في تدمير قرى وأحياء 
على رؤوس من فيها من أطفال ونساء 

ومدنيين. لم يترك ذلك أمام معظم المعارضين 
في تلك المنطقة سوى التوصل إلى تسويات 

صبّت ظاهرا في مصلحة النظام السوري.
باختصار شديد، هناك لعبة تدور في 
الجنوب السوري. من أصول اللعبة عدم 

الاقتراب من إسرائيل التي باتت تعتبر قضية 
الجولان السوري المحتلّ منذ العام ١٩٦٧ 

قضية منتهية. ولذلك كان ذلك الفصل بين 
منطقة وأخرى في الجنوب السوري. هناك 

غرب الجنوب السوري، وهناك جبهة الجولان 
غير المسموح بالاقتراب منها. هذه الجبهة 

كانت في كلّ وقت علة وجود النظام السوري 
القائم منذ كان حافظ الأسد وزيرا للدفاع إبّان 

حرب العام ١٩٦٧.
في انتظار قمة دونالد ترامب – فلاديمير 
بوتين في السادس عشر من الشهر الجاري، 
مباشرة بعد انتهاء دورة كأس العالم لكرة 
القدم التي استضافتها روسيا وعززت بها 

مكانتها الدولية، تبدو الحقيقة الوحيدة التي 
طفت على السطح إعلان إسرائيل صراحة 

أنّها متمسكة بالنظام السوري. هذا لا يعني 
توقّف الضربات الموجهة إلى المواقع الإيرانية 

في سوريا. على العكس من ذلك، استمرّت 
تلك الضربات في الأسابيع القليلة الماضية 

في وقت كانت الميليشيات التابعة لإيران تقدم 
الضحايا خدمة للنظام السوري الذي يعتبر 

نفسه خرج منتصرا من معركة درعا، فيما 
أثبت الجانب الروسي أنّه الطرف الوحيد 

القادر على إدارة لعبة في غاية التعقيد. تقوم 
هذه اللعبة على تفاهم مع إسرائيل وإدارة 
ترامب قبل أيّ شيء آخر، وعلى استخدام 
الميليشيات الإيرانية في تأمين النقص في 

العنصر البشري الذي يعاني منه ما بقي من 
الجيش التابع للنظام السوري. تجمع روسيا 

في إدارة هذه اللعبة بين المفيد والممتع. 
يتمثّل المفيد في إيجاد وقود بشرية للنظام 

عبر الميليشيات المذهبية التابعة لإيران، فيما 
تجد الممتع في الذهاب بعيدا في التعاون 
مع إسرائيل والعمل في الوقت ذاته على 

التوصل إلى صفقة مع إدارة دونالد ترامب 

التي بات معروفا أنّها لا ترفض طلبا للدولة 
العبرية.

هل بات في الإمكان القول إنّ هناك 
مستقبلا للنظام السوري؟ قبل الدخول في 

موضوع مستقبل النظام السوري الذي 
أدّى، ومازال يؤدي، المطلوب منه، أي تفتيت 
سوريا وتهجير أكبر عدد من المواطنين من 

أرضهم، لا بدّ من الإشارة إلى أن إيران التي 
سعت إلى أن تكون صاحبة الكلمة الأولى 

والأخيرة في دمشق ذهبت ضحيّة الاعتقاد 
أن في استطاعتها استخدام الآخرين لتحقيق 

مآربها. نعم، تستطيع إيران استخدام 
ميليشيا مذهبية لبنانية أداة لها. كذلك 

تستطيع استخدام ميليشيات عراقية في 
خدمة طموحاتها. هذا شيء، والاستعانة 

بروسيا لإنقاذ رأس بشّار الأسد شيء آخر. 
أنقذ فلاديمير بوتين بشّار الأسد عندما أرسل 

طائراته إلى حميميم في أواخر أيلول – 
سبتمبر ٢٠١٥. لم يُقْدم على هذه الخطوة قبل 
الحصول على ضوء أخضر من إيران. ليس 
سرّا أنّه سبق إرسال القاذفات الروسية إلى 

القاعدة، المقامة في الساحل السوري قرب 
اللاذقية، زيارة لموسكو قام بها الجنرال قاسم 

سليماني قائد ”فيلق القدس“ في الحرس 
الثوري الإيراني.

لكلّ شيء ثمنه في الحرب السورية. 
هناك ثمن على إيران دفعه في مقابل التدخل 

الروسي. يشمل هذا الثمن الاعتراف بمصالح 
إسرائيل من جهة، والعلاقة العميقة بينها 
وبين روسيا من جهة أخرى. إسرائيل تمرّ 

قبل إيران في روسيا. والأهمّ من ذلك كلّه 
مستقبل العلاقات الروسية – الأميركية. 
يعرف الروسي قبل غيره أنّه لولا إبلاغ 
الأميركيين المعارضة مباشرة أن عليها 

الاستسلام في درعا، وأن لا تتكّل على أي 
مساعدة من واشنطن لمّا كانت المعركة في 

غرب الجنوب السوري مجرّد نزهة.
يبقى أن ما يتجاهله الروسي والإيراني، 
وكذلك النظام، أن منطقة درعا ومحيطها لن 

تكون في المدى الطويل لقمة يسهل ابتلاعها. 
فمن درعا انطلقت الثورة السورية، ومن درعا 
كانت بداية اهتزاز النظام الذي أسسه حافظ 
الأسد والذي استند، بين أوّل ما استند إليه، 

على سنّة الأرياف. كان حافظ الأسد يكره 
كرها شديدا سنّة المدن الكبيرة. كان حريصا 

كلّ الوقت على تغطية علويّة نظامه بسنّة 
الأرياف من جهة، وأقليات مثل المسيحيين 

والإسماعيليين من جهة أخرى.
سيكون صعبا تخيّل أي مستقبل للنظام 
في منطقة مثل درعا حيث العلاقات العائلية 

تطغى على كل ما عداها. هناك مجتمع 
عشائري في درعا ومحيطها. لهذا المجتمع 

امتدادات في اتجاه الأردن أيضا. معظم 
العائلات في تلك المنطقة لديها فروعها في 
الأردن أيضا. هذه العائلات ليست معروفة 

بالروابط القائمة في ما بينها فحسب، 
بل ببؤسها وعادات الثأر الذي يبقى حيّا 

لسنوات طويلة أيضا.
سيرفع النظام علامات النصر في درعا. 

حقق هذا الانتصار على السوريين بفضل 

الميليشيات الإيرانية والقصف الجوي 
الروسي والتواطؤ الأميركي والإسرائيلي.
هناك انتصار تحقق على المواطن في 
درعا. لا أفق لهذا الانتصار الذي لا يشبه 

سوى الانتصارات التي كانت تتحقق 
بواسطة الدبابة السوفياتية أيّام الحرب 

الباردة على الشعوب في دول أوروبا 
الشرقية. ماذا بقي من الاحتلال السوفياتي 
لدول مثل هنغاريا وبولندا وألمانيا الشرقية 
ورومانيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا، التي 

صارت الآن دولتين؟
من يتذكر أن الدبابات التي أرسلت من 

موسكو سحقت انتفاضة بودابست في ١٩٥٦ 
و“ربيع براغ“ في ١٩٦٨ وقمعت ثورة الشعب 

البولندي في ثمانينات القرن الماضي. هذه 
مجرّد أمثلة تعطي فكرة عن أنّ ثمة حدودا 
لما تستطيع أن تفعله الدبابة أو الطائرة. 

هناك بكل بساطة نظام انتهى في سوريا. 
لن تقوم لهذا النظام قيامة في يوم من الأيّام 

بغض النظر عن كـل الطائـرات الروسية 
والميليشيات الإيرانية والدعم الأميركي 

والإسرائيلي الذي توفّر لبشار الأسد في 
مناسبة معركة درعا.

ثمّة شيء انكسر في سوريا. ما انكسر 
هو النظام الذي تكمن مشكلته الأساسية 

في أنّه يستطيع القضاء على سوريا التي 
عرفناها، لكنّه لا يستطيع القضاء على 
الشعب السوري كلّه حتّى لو جمعت له 

إسرائيل كل الأضداد، وأمّنت له كلّ ما يحتاج 
إليه من تغطية أميركية…

عن معركة درعا التي لا أفق لها

8
{الحل السياســـي القائم على قرارات مجلس الأمـــم وبرعاية الأمم المتحدة هو الطريق لتحقيق 

الانتقال السياسي في سوريا ويتوجب على كافة الجهود الدولية أن تستند إلى ذلك}.

أنس العبدة
المتحدث الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض

{قوات النظام الســـوري ســـتتجه لاحقا إلى القنيطرة، وهو أمر معقد لأن عليها أن تجد طريقة 

للتقدم من دون إثارة الإسرائيليين والتسبب في تحرك إسرائيلي عسكري مدمر}.

سام هيلر
باحث في مجموعة الأزمات الدولية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

} لا يوجد منتصر في الصراع السوري، 
الدائر منذ سبع سنوات، على الرغم من 

استعادة النظام لأجزاء كبيرة من الأراضي 
التي كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة، 

وعلى الرغم من تآكل هذه المعارضة وانحسار 
نفوذها، على كافة الأصعدة، إن كقوة عسكرية 

أو كقوة سياسية.
لم ينتصر النظام بعد لعدّة أسباب، أولها 

أن النظام بات يسيطر على ٦٠ بالمئة فقط 
من سوريا، إذ ثمة ٤٠ بالمئة مازالت خارج 
سيطرته، وهي تخضع لسيطرة الولايات 
المتحدة (شرقي الفرات أي غرب وشمالي 

غرب سوريا)، وتركيا (في الشمال إلى حدود 
إدلب)، وهي المناطق التي تعتبر الأهم 

بالنسبة لموارد سوريا الطبيعية والمنتجات 
الزراعية، وهي المتعلقة بالحدود مع أكبر 

دولتين مجاورتين العراق وتركيا.
وثانيها أن النظام لم يستطع إنهاء 

نفوذ المعارضة وأخذ المناطق التي كانت 
تسيطر عليها، إلا بمساعدة القوة الجوية 

الروسية العاتية، التي أمعنت قتلا وتدميرا 
في السوريين، سواء في منطقة الغوطة منذ 
شهر، أو في درعا وما حولها على نحو ما 
شهدنا مؤخراً، إذ أن القوى الأساسية لهذا 

النظام تآكلت، ولم يعد يستطيع السيطرة إلا 
بمساعدة من القوات الروسية أو الميليشيات 

الطائفية المسلحة التابعة لإيران.
ثالثاً، لم يعد النظام يملك السيادة لا 

على أراضيه، ولا على قراره السياسي، ولا 
على مستقبله، إذ أنّ كل شيء بات يخضع 

لتوجهات وأولويات الأطراف الدولية 
والإقليمية المنخرطة في هذا الصراع، أي أنه 
مرهون بإرادات وتوافقات وأجندات، كل من 

الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وإيران 
وتركيا، وحتى في مسألة تحقيق الاستقرار 
الاقتصادي وإعادة الإعمار فإن الوضع بات 

رهنا للمساعدات الخارجية.
الفكرة هنا أن النظام بات ليس فاقدا 
لركائز القدرة والسيطرة فحسب، إذ أنه 
بات يفتقد أيضاً، للقدرة على الحكم، أو 
الاستمرار بالحكم على النحو الذي كان، 

طوال قرابة نصف قرن، إذ أضحت سوريا 
ساحة للتلاعبات والتصفيات والمساومات 
الدولية والإقليمية، فضلا عن أنها أضحت 

بمثابة دولة فاشلة، وفي حال مريعة من 
التصدع والتفكك على الصعيد المجتمعي، 

فأي ”انتصار“، كما يروج النظام وحلفاؤه، 
يمكن احتسابه في هذه الحال؟ أو ما هو 

معناه حقاً؟
من جانب آخر لا يمكن الادعاء، بأي شكل 

من الأشكال، أن المعارضة خاضت صراعها 
مع النظام على النحو الأمثل، وأنها وصلت 
إلى ما وصلت إليه، مع كل هذه الإخفاقات 

فقط بسبب ضعفها أو بسبب تلكؤ حلفائها 
عن دعمها، كما يدعي البعض، أو بسبب 

الدعم الكبير وغير المحدود الذي تلقاه النظام 
من روسيا وإيران، إذ أنها قدمت أسوأ نماذج 
المعارضة وأكثرها تخلفاً في إدارة صراعها، 
وأكثرها تفككاً، وأقلها إدراكا للمخاطر التي 

سارت إليها أو أخذت السوريين إليها، طوال 
السنوات السبع الماضية، من دون أن تتوقف 

في أية لحظة لإجراء مراجعة لخطاباتها 
وطريقة عملها، ومن دون أي نظرة نقدية 

للأخطاء والثغرات التي وقعت فيها.
المشكلة أنه، حتى الآن، ورغم كل هذه 

الخيبات والانهيارات والإخفاقات، الكارثية 

والمأساوية، لا يوجد أحد في المعارضة 
بكياناتها السياسية والعسكرية والمدنية، 

يعتبر نفسه مسؤولاً عما حدث، رغم أنّ كل 
منهم كان يعتبر نفسه الأحق بقيادة تلك 

الثورة أو المعارضة.
ومثلاً، فإن كل تلك الكيانات أو معظمها، 

كانت رفضت بيان جنيف لعام ٢٠١٢، في 
حينه، بدعوى أو بوهم، أن إسقاط النظام 

بات قابَ قوسين أو أدنى، وأيضا بوهم 
احتمالات التدخل الخارجي، ثم تم التراجع 

عن ذلك الموقف بحيث باتت تلك الكيانات 
تترجى التمسك بنصوص البيان المذكور 

في مفاوضات جنيف. في مرحلة لاحقة 
شهدنا كيف جرى السكوت، من قبل معظم 

الكيانات، عن مسار أستانة ومؤتمر سوتشي، 
وعن ما أخذتهم إليه تركيا وغيرها، بحسب 

أجنداتها، وصولا إلى درع الفرات وما 
بعدها، التي سهلت كل الانهيارات الحاصلة 

أو التي أدت إليها.
كل تلك الكيانات السياسية أو العسكرية 

أو المدنية بالغت، من دون أي تبصّر أو 
حكمة، بالعسكرة وراهنت عليها، وذهبت 

نحو الأسلمة، ما أضر بها وبصدقية 
المعارضة، وبإجماعات السوريين وخدم 

النظام. وللتذكير فإن معظم تلك الكيانات 
كانت تُخوّنُ أي كلام عن عقم العمل المسلح 

وعن مخاطره، وعن ضرورة استعادة 
الطابع الشعبي للثورة، ووقف الارتهانات 
للخارج، وعن ضرورة بناء كيان سياسي 

جمعي للسوريين، يوحدهم ويصوغ هويتهم 
الوطنية، ويتمسك بمقاصد ثورتهم، المتعلقة 
بالحرية والكرامة والمواطنة والديمقراطية. 

القصد من كل ذلك أن ما حصل يؤكد 

بالتجربة وفي المآلات، أن الطريق أو النهج 
الذي سارت عليه المعارضة أسهم في وصول 

الصراع السوري إلى هذه المآلات الكارثية 
والمأساوية، وأنه ينبغي القطع مع هذا 

النهج، وتاليا القطع مع هذه ”المعارضة“، 
بخطاباتها وأشكال عملها، لأنها مسؤولة عن 

كل ما حصل، فإذا لم يكن ذلك هزيمة لتلك 
”المعارضة“، فما الذي حصل إذاً؟

الشعب السوري الآن بات في مهب الريح 
بين نظام متهاو فاقد السيادة والإرادة، 

ينصاع لإملاءات روسيا وإيران وإسرائيل 
والولايات المتحدة (كما حصل في اتفاقات 
الجنوب)، ولا يتمتّع بشرعية سياسية ولا 
أخلاقية، وبين معارضة ضعيفة ومشتتة 

ومرتهنة، لذا ليس لنا إلا أن نأمل أن يجد 
هذا الشعب طريقه، أو أن يجد من يعبر عنه 

وعن إرادته ومصالحه.
لا يوجد منتصر في الصراع السوري، 

الكل مهزوم وفي كارثة مأساوية.

لا يوجد منتصر في الصراع السوري

الشعب السوري في مهب الريح بين 

نظام فاقد السيادة والإرادة، ينصاع 

لإملاءات روسيا وإيران وإسرائيل 

والولايات المتحدة، ولا يتمتع بشرعية 

سياسية، وبين معارضة ضعيفة 

ومشتتة ومرتهنة

هناك بكل بساطة نظام انتهى في 

سوريا. لن تقوم لهذا النظام قيامة 

في يوم من الأيام بغض النظر عن 

كل الطائرات الروسية والميليشيات 

الإيرانية والدعم الأميركي والإسرائيلي 

الذي توفر لبشار الأسد في مناسبة 

معركة درعا

ليس لنا إلا أن نأمل أن يجد هذا الشعب 

طريقه، أو أن يجد من يعبر عنه وعن 

إرادته ومصالحه. لا يوجد منتصر في 

الصراع السوري، الكل مهزوم وفي 

كارثة مأساوية



آراء

} أدت الأزمة القائمة بين قطر وجيرانها في 
الخليج العربي إلى فتح ملفات قديمة، تتضمن 

مقدمات وإثباتات على النزوع القطري نحو 
الصدام والاحتكاك وإثارة الفوضى ومحاولات 
انتهاك السيادة، وصولا إلى استخدام السلاح 
بشكل همجي. وعلى رأس تلك الملفات العدوان 

القطري على جزيرة الديبل البحرينية، الذي 
وقع في السادس والعشرين من أبريل عام 

١٩٨٦، وهو الحدث الذي يحمل دلالة سياسية 
مبكرة على توجه قطر نحو زعزعة أمن 

الخليج. كما أن وقوف حمد بن خليفة، وزير 
دفاع قطر آنذاك، وراء قيادة العدوان على 

الجزيرة البحرينية يعكس توجهاته العدائية 
التي ترجمها بأشكال أكثر وضوحا، وخاصة 

بعد أن وصل إلى الحكم عقب انقلابه على 
والده أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد 

آل ثاني عام ١٩٩٥.
مقدمات السلوك القطري العدواني 

وغير المنسجم مع المحيط الخليجي ظهرت 
بأشكال وتصرفات متعددة، لكننا سوف 

نتناول الواقعة القديمة المتمثلة بالعدوان 
القطري على جزيرة الديبل البحرينية، من 
خلال استعراض كتيب صدر مؤخراً حول 

هذا الموضوع عن مركز البحرين للدراسات 
الاستراتيجية والدولية والطاقة.

الكتاب في مجمله يوثق لأحداث ووقائع 
العدوان القطري على الديبل، باعتباره انتهاكا 

للسيادة البحرينية. كما يقدم عبر الاستقراء 
التاريخي والوثائق الدامغة أدلة على الغدر 
القطري والتخطيط المسبق لاستهداف أمن 

البحرين ومنطقة الخليج بشكل عام.
في البدء يستعرض الكتاب موقع الديبل 

بين جزيرة المحرق وجزيرة رأس ركن، 
والأوصاف التي وردت حول المكان وطبيعته 

في وثائق ومراجع معظمها صدرت عن 
البحرية البريطانية. أما عن تسمية ”الديبل“ 
فتورد الدراسة روايتين، الأولى تشير إلى أنه 

لفظ معرب عن الإنكليزية مركّب من كلمتين 
هما deeb وتعني العميق وكلمة well وتعني 

البئر، ليصبح معنى الديبل البئر العميق. أما 
الرواية الثانية حول التسمية فتذهب إلى أن 

اللفظ بالمفردات السنسكريتية يجعل معنى 
الديبل جزيرة معبد الآلهة.

البعد التاريخي والميثولوجي سمة غالبة 
تعكس أصالة وعمق تاريخ جزر وموانئ 
الخليج العربي، وما يهمنا هو توضيح 

العدوان القطري على السيادة البحرينية. 
وبحسب الكتاب الذي بين أيدينا فإن السيادة 

البحرينية كانت قائمة على الديبل طبقا 
لوثائق رسمية، تكشف مضامينها أن حكومة 

البحرين مارست السيادة الكاملة على الديبل، 
وأصدرت توجيهات وقامت ببناء إنشاءات. 

مثال على ما سبق التوجيه الموثق الذي 
أصدرته حكومة البحرين عام ١٩١٦ بشأن رسو 

السفن البحرينية دون غيرها في شواطئ 
الديبل. كما قامت الحكومة البحرينية ببناء 

فنارات وعلامات بحرية لإرشاد السفن، 
وهناك مراسلات موثقة بهذا الشأن. ومجمل 

الشواهد تدل على ثبوت سيادة البحرين على 
الديبل قبل وأثناء وبعد الوجود البريطاني 

في الخليج العربي. كما يقدم الكتاب مجموعة 
كبيرة من الصور الجوية والخرائط والبيانات 

المرتبطة بالديبل وسيادة البحرين عليها.
يصور الكتاب أولى لحظات العدوان 

القطري على الديبل الذي ظهر يوم ٢٦ أبريل 
١٩٨٦، عندما هبطت أربع مروحيات قطرية 

وعلى متنها مجموعة من الجنود القطريين، 
ثم أحاطوا بعمال أجانب في مشروع الديبل 
وأطلقوا الرصاص في الهواء لترويعهم، ثم 
قاموا باعتقال العمال واختطافهم، وهذا هو 
التعبير الأكثر دقة لما حدث مع عمال الشركة 

الهولندية التي كانت تنفذ مشروعا في الديبل، 
سيتضح لاحقا أنه متعلق بالملاحة البحرية 

ويخدم كل دول مجلس التعاون الخليجي 
وليس البحرين فقط. لكن حسب مجرى 

الأحداث عقب العدوان القطري، انتشرت في 
البداية أخبار أفادت خطأً بأن العدوان القطري 

استهدف منشآت صناعية بحرينية، وأخبار 
أخرى أفادت بأن العدوان استهدف مركز 

مراقبة تابعا لخفر السواحل البحريني. ورغم 
أن السيادة البحرينية تمنح البحرين الحق 

في إنشاء ما تريد على الأراضي التابعة لها، 
إلا أن العدوان القطري استهدف آنذاك نقاط 

مراقبة تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، 
وظيفتها رصد حركة عبور السفن في مياه 
الخليج العربي وتحذيرها من أي هجمات 

طيران محتملة، وخاصة أن التهديدات 
الإيرانية في تلك الفترة كانت تتزايد على 

خلفية حربها مع العراق.
وتأكيدا لما سبق قال عبدالله بشارة، 

أمين عام مجلس التعاون الخليجي آنذاك، 
إن المنشآت التي هاجمتها قطر في الديبل 

كانت تنفذ بناء على تصور عسكري ينسجم 
مع نظرة اللجنة العسكرية في الأمانة العامة 

لدول مجلس التعاون، وأن قرار إقامة تلك 
المنشآت في ضحال الديبل من عدمه لم يتخذ 

من قبل البحرين وحدها، وإنما من قبل اللجنة 
العسكرية بمجلس التعاون وبموافقة قطر 
التي ساهمت أيضا في تمويل المشروع ثم 

قامت باستهدافه والاعتداء عليه.

تسلسلت الأحداث في ذلك اليوم الذي 
يكشف أن للحماقة والنظرة العدائية لدى 
قطر تجاه أشقائها جذورا قديمة. وعقب 

العدوان وفي اليوم ذاته أعلنت قطر أن منطقة 
الديبل محظورة. واستهدفت بذلك الصيادين 

والقوارب والسفن. وبدورها لم تتردد البحرين 
في الدفاع عن سيادتها أمام الغدر القطري، 
وقامت في اليوم الثاني بحشد قواتها في 

جزر حوار القريبة من قطر. وبدأت الصحافة 
في دول الخليج تنشر تفاصيل حول العدوان 
القطري على الديبل البحرينية. وأشاد قادة 
الخليج بالتزام البحرين بضبط النفس اللا 
محدود وبدرجة عالية، بقصد منح الفرصة 
للدبلوماسية الخليجية حفاظا على الإخاء 

وتعزيز اللحمة بين شعوب الخليج العربي. 
وهذا ما تعمل قطر عكسه في كل تصرفاتها 

قديما وحديثا، وتورط شعبها وتدخله في 
معاناة لإرضاء غرور تنظيم الحمدين. ويشهد 
على ذلك التعاطي القطري مع الأزمة الحالية 
التي تمادت خلالها قطر في العناد، وانتقلت 
منذ بداية الأزمة إلى مرحلة القطيعة التامة 

والاستعداد لها بتحالفات خارجية مشبوهة، 
وعلى رأسها التحالف مع إيران وتركيا، إلى 

أن وصل الحال بالدوحة إلى استجلاب قوات 
تركية في سابقة غير معهودة في الخليج.

تضمّن الكتاب إلى جانب سرد الوقائع 
مساحة كبيرة للصور التي تكون أحيانا أكثر 

بلاغة من الكلمات. إذ نطالع صورا تظهر فيها 
معدات الشركة الهولندية التي كانت تستخدم 
لبناء منشآت المراقبة البحرية التابعة لمجلس 
التعاون. وتحولت الديبل إلى جزيرة أشباح 

خلال فترة العدوان القطري. كما تظهر 
إحدى الصور آثار طلقات نارية أطلقها 

جنود قطريون وأصابت جسم سفينة. ووفقا 
لتسلسل الأحداث وبعد أن نجحت البحرين 
في الالتزام بسياسة ضبط النفس ورفع أمر 

العدوان القطري إلى قادة دول الخليج، بدأت 
التحركات السياسية والبيانات والتصريحات 

المتبادلة، وحاول خلالها القطريون تبرير 
العدوان وإيجاد ذرائع لم تقنع أحدا. وفي 
الوقت ذاته قدمت مملكة هولندا احتجاجا 

رسميا ضد قطر، وجرى التطرق إلى 
واقعة اختطاف قطر للعمال الأجانب من 

الديبل، وشهدت العواصم الخليجية نشاطا 
دبلوماسيا مكثفا وزيارات إلى قطر والبحرين، 

ونتيجة لضغوط شديدة ضد قطر من قبل 
قادة الخليج، إلى جانب ضغوط دولية أعقبت 
الاحتجاج الهولندي، تم إطلاق سراح العمال 
المختطفين إثر العدوان القطري على الديبل، 

وأفرجت قطر بعد مرور أكثر من أسبوعين 
على جريمتها عن العمال يوم ١٢ مايو ١٩٨٦.
بعد ذلك أخذت قضية العدوان القطري 

على الديبل مسارا أجبر قطر على القبول 
بخطة للتسوية السلمية. ونجحت السعودية 

إلى جانب الإمارات والكويت وعُمان في 
الانتقال بالخلاف إلى طاولة التفاوض. ومن 

خلال رصد السلوك القطري الراهن، وبعد 
مرور ٣٢ عاما على واقعة الاعتداء على سيادة 
البحرين نجد أن العقلية التآمرية التي تتحكم 

بقطر وسياستها لم تتغير حتى اليوم.

العدوان القطري على جزيرة الديبل البحرينية ونوايا الدوحة

{منع السلطات المصرية، الصادق المهدي من دخول أراضيها، قرار إيجابي ويتسق مع مواقف 

السودان تجاه مصر، وخطوة المنع تتسق مع مواقف السودان تجاه مصر}.
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} العملية الإرهابية التي استهدفت الأحد 
دورية أمنية في محافظة جندوبة الحدودية 
تحتاج وقفة تأمل واستقراء لبيان أسبابها 

المباشرة والعميقة في آن.
مكمن القراءة نابع من الحصيلة الثقيلة 
للشهداء الذين سقطوا والبالغ عددهم تسعة 

شهداء، على الأقل، من مؤسسة الحرس 
الوطني، إضافة إلى ضرب العملية الإرهابية 

لحالة الأمن النسبي الذي عم البلاد بعد تمكن 
المؤسسة العسكرية والأمنية من استهداف 

كبار رؤوس الجماعات الإرهابية طيلة ٢٠١٧ 
و٢٠١٨. هذا دون التغاضي عن كون العملية 
الإرهابية تحمل في طياتها تعقيدا يفضي 

إلى ضرورة تنسيب مقولة اندحار الجماعات 
الإرهابية وفقدانها لزمام المفاجئة العملياتية.
ذلك أن القارئ لديناميكية عمل الجماعات 
الإرهابية سواء في تونس أو خارجها، يصل 

إلى خلاصة مفادها أن غالبية التنظيمات 
التكفيرية تمر بمراحل كمون تترهل فيها 
تنظيميا وعسكريا ولوجستيا لاعتبارات 
محلية وإقليمية ودولية، حتى إذا حانت 
الفرصة عادت في ثوب جديد لاستكمال 

المرحلة السابقة.
وكما أن خطاب التفاؤل قد يناور في 

مستوى تقييم الأخطار وتقدير قوة الجماعات 
الإرهابية، فإن خطاب التشاؤم يجانب في 

الكثير من الحالات الصواب. فالمؤسسة 
التونسية بمستوياتها الأمنية والعسكرية 

استطاعت أن توجه ضربات قاصمة 
للتنظيمات الإرهابية، صحيح أنها ليست 

بالضربات المميتة، ولكنها ضربات أفقدتها 
الكثير من الحضور الميداني والعسكري.
الحقيقة التي لا بدّ من الإشارة إليها 

هي أن الضربة العسكرية وفق ما أوردته 
مصادر إعلامية مطلعة، حصلت بعد إحباط 

المؤسسة الأمنية لعمليتين إرهابيتين، الأولى 
كانت ستستهدف فندقا في محافظة سوسة، 
والثانية خططت لاغتيال شخصية سياسية 
وازنة في المشهد السياسي، بما يعنيه هذا 
الأمر من انتباه عال وجاهزية معتبرة لدى 
الأمن والجيش، وما يؤكد أيضا أن فرضية 

عودة الجماعات الإرهابية للاستهداف باتت 
واردة. فرضيّة الاستفاقة الإرهابية نعزوها 

إلى عدّة اعتبارات، على رأسها:
أولها حالة الاستقطاب الحادة التي تمر 

بها البلاد اليوم، وهي حالة ذات مناح وأبعاد 
سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية 

تترك للجماعات الإرهابية منافذ في النسيج 
المجتمعي، تسعى الجماعات الإرهابية إلى 

توسيعها وتوظيفها عسكريا وخطابيا.
ثانيها تداعي حالة الاستقطاب على ملف 
أمني خطير قوامه وزارة الداخلية باعتبارها 

رأس الوزارات السيادية، وقد تجلى هذا 
الاستقطاب في سعي حركة النهضة وحليفها 
في القصبة يوسف الشاهد إلى إسقاط الوزير 

لطفي براهم من رئاسة الوزارة، وقد كان لها 
ما أرادت عبر استغلال تقرير صحافي نصفه 

مغالطة ونصفه أوهام وكوابيس الإخوان.
ثالثها تحويل ملف وزارة الداخلية إلى 

ملف مزايدة ومكاسرة بين الأطراف السياسية 
الحاكمة ورفض حركة النهضة تحييد الوزارة 
عن أي تجاذبات والقبول بشخصية تقنية من 
أبناء الوزارة لإدارتها، إلى درجة أن الحقيبة 

الأهم باتت اليوم تحت إشراف وزير العدل 
غازي الجريبي، ولئن سلمنا بنزاهة الرجل 
ومصداقيته كمسؤول، فإن رئاسة حقيبتين 

مثل العدل والداخلية في مرحلة انتقالية في 
بلد كتونس تعد أمرا خارج المنطق السليم.

رابعها: التشتت الحاصل اليوم في 
أجندات الدولة التونسية بين استحقاقات 
اقتصادية صرفة واحتجاجات اجتماعية 

عديدة وإسقاطات لإرادات الممولين الأجانب 
والنزيف المستمر للهجرة غير الشرعية 

والاستدرار الأوروبي للأمن التونسي ليكون 
حارسا للبوابة الأوروبية، كلها أمور حولت 
الحرب على الإرهاب من الأولوية الرئيسية 

إلى الأهداف الجانبية.
وفق تقدرينا فإنّ الجوانب الإقليمية في 
هذه العملية تكاد تكون منعدمة، فالجزائر 

تعرف حالة من عودة مطردة للإرهابيين إلى 
مؤسسات الدولة، كما أن الوضع في ليبيا 
المـتأزم والحرج يؤشر بشكل مباشر على 

الجغرافيا الحدودية المتاخمة لها (الجنوب 
الشرقي) وليس الشمال الغربي، إضافة إلى أنّ 
الحرب التي تخاض اليوم في منطقة الساحل 

الأفريقي أفقدت الكثير من الجماعات الإرهابية 
القدرة الاستباقية والمقدرة التنظيمية في مالي 

والنيجر وغيرهما من المناطق.
الجوانب المحلية هي الخيط الناظم 
لتفسير ما حصل ولتقديم وصفة الحل، 

فالإرهاب يضرب عندما تسوس لوثة 
الاستقطاب والانقسام، وعندما تكون هناك 

أزمة حكم في منظومة حكم متأزمة، وعندما 
تتأخر أولويات الحرب على الإرهاب لفائدة 

التطبيع مع إرهاب الرساميل الدولية والعالمية 
الكبرى.

تونس: دولة نائمة وإرهاب 

مستيقظ

أمين بن مسعود

مست

كاتب ومحلل سياسي تونسي

مصر تميل لطي صفحة المعارضة السودانية

} المتابعون لشؤون السودان من المصريين، 
كان من السهل عليهم لقاء قيادات المعارضة 

السودانية في أي وقت، للحصول منهم 
على معلومات واستطلاع وجهة نظرهم في 
مواقف سياسية معينة. ارتبط تنامي نشاط 
المعارضين أو انخفاضه بدرجة قرب أو بعد 

القاهرة من الخرطوم. ظلت حركة هؤلاء 
محصورة في النطاق السياسي ولم يمارسوا 

عملا مسلحا.
لم يتوقف النظام السوداني عن المطالبة 
بوقف هذا النشاط، لأنه يوحي بزخم تفتقر 

إليه المعارضة في الواقع، وفشلت كل 
المحاولات السياسية والمسلحة في هز أركان 

الحكم في الخرطوم، الذي كانت له اليد 
الطولى، يقرب ويبعد من يشاء من المعارضين، 

لكن القلق من وجود بعضهم في مصر لم 
يبارح حسابات الخرطوم.

القاهرة من جانبها، لم تعر هذه المسألة 
اهتماما كبيرا، وفسرتها دوما بأن بقاء 

قيادات المعارضة ينطلق من روابط تاريخية 
وفي الحدود السلمية. مع ذلك بقيت هذه 
الورقة غصة في حلق الخرطوم، تطالب 

بضرورة لفظها كلما سنحت الفرصة، 
وتستخدمها ضمنيا لتبرير استضافتها 

لعناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان ومطلوبة 
جنائيا في مصر.

التحسن الملحوظ في العلاقات بين 
البلدين مؤخرا، جاء عقب نقاشات طويلة بين 

المسؤولين، أدت إلى تهدئة ملموسة في عدد 
من القضايا، وبدت ورقة المعارضة معلقة، 

ولم تفلح المسوغات بشأن انضباط حركتها 
وعدم ممارسة دور حيوي انطلاقا من مصر، 
في تجاهل الخرطوم هذا المطلب، واعتبرت 
اتخاذ موقف سلبي منها مؤشرا مهما على 

حسن النوايا، وإزالة جانب آخر من السحب 
المتراكمة.

التردد السابق في طريقه ليتوقف، 
بعد أن رفضت القاهرة استقبال الصادق 
المهدي، زعيم حزب الأمة القومي، ورئيس 

تكتل ”النداء الجديد“ الذي يقود المعارضة 
السودانية، ما يُعد تحولا نوعيا، كانت 

الخرطوم تنتظره منذ فترة لأنه ينطوي على 
بعد معنوي. وازدادت أهميته عقب نجاح 
الخرطوم في التوصل إلى تفاهمات بهذا 
الشأن مع كل من تشاد وإثيوبيا، وبدأت 
خطوات جادة في هذا الاتجاه مع كل من 

إريتريا وجنوب السودان، يقوم على المعاملة 
بالمثل، لأن ورقة الحرب بالوكالة من خلال 

المعارضة استنفدت أغراضها الإقليمية.
منع دخول المهدي مصر الأسبوع الماضي، 
بكل ما يحمله من معان سياسية واجتماعية 

كبيرة، ترك ارتياحا لدى الخرطوم، بعد 
أن لحق به تصعيد آخر، تمثل في توجيه 
سفارات مصر في الخارج بالحرص على 

التعامل فقط مع حكومة الخرطوم ومن 
يمثلونها.

في هذا السياق، قالت مصادر سودانية إن 
رسالة مصرية وصلت إلى معارضين بارزين 
يقيمون في مصر، طالبتهم بعدم القيام بأي 

نشاط سياسي مناهض للحكومة، حفاظا على 
الأمن القومي لوادي النيل.

التصرف المصري، جاء بعد رسائل وجهها 
السودان لعدد من قيادات الإخوان بالتواري 

عن الأنظار وعدم ممارسة نشاط على أراضيه، 
ضمن خطوات يتخذها لتقليص حضور 
الحركة الإسلامية في الحكومة والحزب 

الحاكم (المؤتمر الوطني)، فرضتها توازنات 
داخلية، لا تخلو من تقديرات إقليمية.

إقدام القاهرة على المزيد من ضبط إيقاع 
المعارضة، ينسجم مع الرغبة في تحاشي 
التوتر مع الخرطوم ونزع ما يعكر صفو 
العلاقات، حفاظا على الهدوء الظاهر في 

المواقف من بعض القضايا المصيرية، مثل 
سد النهضة الإثيوبي، وملف النزاع الحدودي 

حول منطقة حلايب وشلاتين.
عندما أقدمت مصر على تغيير موقفها 

من المعارضة السودانية بوضوح في 
حالة المهدي، كانت تضع عينيها على 

تشجيع الخرطوم على الإقدام على خطوة 
تتجاوز حدود ضبط نشاط قيادات الإخوان 
والجماعات المتطرفة في السودان، وتتعلق 

بتسليم المتهمين منهم في قضايا إرهاب.

تحركات النظام السوداني حيال الحركة 
الإسلامية عموما حتى الآن لم تتعدّ تنحيتهم 

عن الواجهة السياسية والأمنية، والقيام 
بعملية إحلال ضمن لعبة خاصة بمعادلة 

الحكم، تخص فتح الطريق لترشح البشير 
لولاية رئاسية جديدة بلا منغصات أو 

شوشرة داخلية.
الخرطوم لم تطالب القاهرة بتسليم 

قيادات المعارضة السودانية، واكتفت برمزية 
منع الدخول والخروج بحرية ووقف كل نشاط 
سياسي لهم، لأن غالبيتهم يدخلون ويخرجون 
السودان نفسه، بما فيهم الصادق المهدي، كما 
أن القيادات المسلحة لم تعد تتردد على مصر 
منذ فترة. الرمزية السودانية تكمن أهميتها 

في التأكيد على النجاح في غلق معظم أو 
كل المنافذ أمام المعارضة، التي تمكنها من 

التعبير عن مواقفها السياسية، ما يمنحها 
ثقلا مختفيا على الأرض.

لنافذة مصر أولوية بحكم عدد 
السودانيين من القيادات والكوادر النشطة 
والكامنة التي تقيم في أراضيها، وبعضها 

مضى عليه حوالي ثلاثين عاما، عندما 
كان التجمع السوداني المعارض يتخذ من 

القاهرة مقرا له، وتزايد نشاطه في القاهرة 
بعد تعرض الرئيس المصري الأسبق حسني 

مبارك لمحاولة اغتيال عام ١٩٩٥ في أديس 
أبابا، اتهمت الخرطوم بالمشاركة في تدبيرها.

وقتها كان من السهولة علينا لقاء الصادق 
المهدي، ومولانا محمد عثمان الميرغني زعيم 
الحزب الاتحادي، وفاروق أبوعيسى رئيس 

التجمع ومبارك الفاضل المهدي المنشق 
عن حزب الأمة القومي، وغيرهم. اليوم لن 

تجد شبحا لهؤلاء ومعاونيهم في القاموس 
السياسي والإعلامي في مصر، لأسباب كثيرة 

مثل تغير الولاءات (الميرغني والفاضل)، 
أهمها تحاشي غضب الخرطوم.

إثارة الغبار السياسي حول علاقة 
القاهرة مع المعارضة السودانية، يعني 

تحقيق انتصار معنوي للخرطوم على قيادات 
المعارضة، والقاهرة ذاتها التي ظلت مترددة 
في هذه الخطوة، لأنها كانت ورقة سياسية 
تعتقد أنه يمكن الاحتياج إليها عند اللزوم، 

فضلا عن تأكيد صفة الندّية التي يعتقد قطاع 

من السودانيين أنها مهضومة وتميل لصالح 
مصر.

الحاصل أن استرضاء مصر للسودان 
ليس بخاف على المتابعين لتطور العلاقات 

المشتركة، كأن القاهرة تريد أن تبدد هواجس 
تاريخية. ظهرت تجليات الاسترضاء في 

تحركات عدة، منها التنبيه على حسن معاملة 
السودانيين في مصر، ومنع وسائل الإعلام 
الرسمية من توجيه انتقادات للخرطوم، أو 

حتى تناول الشأن السوداني بما يغضب 
الرئيس عمر البشير.

الوصول إلى هذه الحلقة، يرمي إلى 
سد الثغرات التي تمنح النظام السوداني 

ذريعة للتملص من التزاماته مع مصر، وقطع 
الطريق على إمكانية تطوير العلاقات مع دول 

مثل قطر وتركيا، التي ترتفع حرارتها كلما 
انخفضت مع القاهرة، ما يؤثر سلبا على 

المصالح المصرية.
القراءة العميقة للتعامل الجديد مع 

المعارضة السودانية، تؤكد أن القاهرة تنتظر 
تسلم عدد من القيادات الإسلامية المتورطة 

في أعمال عنف، ووجدت ملاذا في الخرطوم 
عندما وفر لها مسؤولون هناك غطاء شرعيا، 

ومُنح بعضهم بطاقات هوية جديدة ودعما 
ماليا سخيا.

الطموح المصري غير مستحيل ومبني 
على عاملين. الأول تململ الرئيس عمر البشير 

من العبء الذي يمثله هؤلاء له، وضجره من 
تصرفات بعض قيادات الحركة الإسلامية في 
بلاده ممن يريدون حصر علاقته مع القاهرة 

في عنصر الإزعاج. والثاني قيام البشير بعقد 
صفقات سياسية سابقة مع الولايات المتحدة، 

عندما طرد أسامة بن لادن زعيم تنظيم 
القاعدة، وسلّم إلييتش راميليز سانشيز 

المعروف بكارلوس لفرنسا.
تعامل القاهرة مع المعارضة السودانية 

حمل رسائل سلبية لمعارضين من دول عربية 
مختلفة، درجت على استقبالهم والتعامل 

معهم بمرونة في سياق الحاضنة الأم، 
والوساطة بينهم وأنظمتهم الحاكمة أكثر من 

كونهم ورقة للضغط. يبدو أن هذا الاتجاه 
قابل للتعديل مع تغير حسابات مصر 

السياسية.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي



} ســياتل (الولايات المتحدة) – كشـــفت شركة 
البرمجيات الأميركية العملاقة مايكروســـوفت 
عـــن خطط لتوســـيع نطاق اســـتخدام تطبيق 
”موفيز أنـــد تي.في“ لكي يعمـــل على الأجهزة 
الذكية التي تستخدم نظامي التشغيل آي.أو.

أس الخاص بشـــركة أبـــل وأندرويد الخاص 
بشركة غوغل.

ويقتصر عمل ذلك التطبيق حتى الآن على 
الأجهزة التي تستخدم نظام التشغيل ويندوز 
مثل الكمبيوتر الشخصي الذي يستخدم نظام 
التشـــغيل ”ويندوز 10“ وجهاز ألعاب الفيديو 

”اكـــس بوكـــس“ والأجهـــزة المحمولـــة التـــي 
تستخدم نظام التشغيل ”ويندوز 10 موبايل“.

وذكرت مجلة ”ويندوز سنترال“ أن الزبائن 
الذين يشـــترون البرامج التلفزيونية والأفلام 
الإلكتروني  من متجر ”مايكروســـوفت ستور“ 
ســـوف يمكنهم قريبا مشاهدتها عبر أجهزتهم 

التي تستخدم آي.أو.أس وأندرويد.
ونقلت المجلـــة المتخصصة في موضوعات 
التكنولوجيـــا عـــن مصـــدر مطلـــع قولـــه إن 
مايكروســـوفت تريد استخدام تطبيق ”موفيز 
كحافز للمســـتخدمين لشـــراء  أنـــد تي.فـــي“ 

المحتـــوى من متجر ”مايكروســـوفت ســـتور“ 
لأنه ســـيصبح لديهم المزيد من الطرق لمشاهدة 

المحتوى.
ويعتمـــد الكثيـــر مـــن المســـتخدمين على 
خدمـــات البث المباشـــر عبـــر الإنترنـــت مثل 
نتفليكـــس وأمـــازون فايـــر وهولـــو، لكن تلك 

الخدمات لا تتيح كل المحتوى فورا.
وســـيكون هناك تطبيق للأجهزة المحمولة 
ليجعل  يتكامل مع تطبيق ”موفيز أند تي.في“ 
خيارا متاحا  خدمة ”مايكروســـوفت ســـتور“ 
بصـــورة أكبـــر للمســـتخدمين الذيـــن يحبون 
مشـــاهدة المحتوى على هواتفهـــم التي تعمل 

بنظام التشغيل ويندوز.
كـــوم“  دوت  ”ســـي.نت  موقـــع  وأشـــار 
المتخصص في موضوعـــات التكنولوجيا إلى 

وجـــود العديد من الطرق لربـــط هاتف آيفون 
أو هواتف أندرويد مع الكمبيوتر الشـــخصي 
بحيـــث يمكـــن للمســـتخدم تصفـــح الهاتـــف 

والكمبيوتر الشخصي في وقت واحد.
وفي الوقت نفســـه فـــإن تطبيقات ”موفيز 
أنـــد تي.فـــي“ لأجهـــزة آي.أو.أس وأندرويـــد 
ستزيد الربط بين الهاتف والكمبيوتر. ويأتي 
هذا التحـــول بعـــد أن تخلت مايكروســـوفت 
مؤخرا عن بعض أنشطتها في مجال الأجهزة 

المحمولة.
وكانـــت الشـــركة قـــد أعلنت فـــي أكتوبر 
الماضـــي عزمهـــا عـــدم التركيـــز علـــى نظام 
التشـــغيل ”وينـــدوز 10 موبايـــل“. كما أوقفت 
خدمة بـــث وتنزيـــل الموســـيقى الخاصة بها 

”غروف ميوزيك“.
وتترقب صناعة الإعلام والترفيه الأميركية 
والعالمية ظهور عمالقة جدد بعد إزالة القضاء 
لعقبات اســـتحواذ شـــركة أي.تي أند تي على 
تايم وورنر، الأمر الذي يرجح حدوث تغييرات 

كبيرة في هذا القطاع السريع النمو. 
وكانـــت شـــركة كومكاســـت المتخصصـــة 
بخدمـــة التلفزيـــون عبـــر الكابل، قـــد فجرت 
مفاجأة كبيرة بمحاولة قطع طريق اســـتحواذ 
مجموعـــة ديزني على مجموعـــة فوكس القرن 

الحادي والعشرين.
وعرضت كومكاســـت 65 مليـــار دولار نقدا 
للحصـــول علـــى الجـــزء الذي ســـبق لفوكس 
القرن الحادي والعشرين إن وافقت على بيعه 
لمجموعـــة ديزني مقابـــل 52.4 مليار دولار، أي 
أن عرض كومكاست يزيد بنحو 19 بالمئة على 

عرض ديزني.
ويـــرى محللـــون أن الصفقتـــين يمكن أن 
تشـــعلا المنافســـة في قطـــاع عـــرض البرامج 
والأفـــلام عبر الإنترنـــت، التي تهيمـــن عليها 
نتفليكس وتحاول شـــركات أخرى اللحاق بها 
وخاصة أمازون وديزني وســـكاي، التي تملك 

فوكس 39 بالمئة من أسهمها.

وقد ارتفعـــت حظوظ إتمام هـــذه الصفقة 
بعـــد إزالـــة القضاء لعقبـــات إتمـــام الصفقة 
المماثلة لاســـتحواذ أي.تي أند تـــي على تايم 
وورنـــر مع أنها أكبر من حيـــث القيمة وحجم 
النشـــاط، إضافة إلى موافقة كومكاســـت على 
بعـــض طلبـــات فوكس مثل دفـــع تعويض في 

حال فشل الصفقة.
وهـــذه هي المرة الثانية خلال فترة قصيرة 
التي تدخل فيها كومكاســـت في صفقة كبيرة. 
فقد قدمت في نهاية أبريل عرضا مضادا بقيمة 
29 مليـــار دولار لشـــراء مجموعـــة التلفزيون 
التي تملـــك فوكس 39  البريطانيـــة ”ســـكاي“ 
بالمئة منها، وســـتحصل عليهـــا الآن بموجب 

الصفقة الجديدة.
ويشـــهد قطاع وســـائل الإعـــلام تغييرات 
كبيـــرة في الولايات المتحـــدة الأميركية، حيث 
تســـعى المجموعات الإعلاميـــة التقليدية إلى 
تعزيـــز مواقعهـــا فـــي مواجهـــة المجموعات 
التكنولوجية العملاقة مثل نتفليكس وأمازون 

وغوغل.
ورغـــم تلـــك الصفتين ومحـــاولات أمازون 
وغوغل والمنافســـين الآخريـــن، إلا أن المحللين 
يرجحون اتساع الفجوة بين هيمنة نتفليكس 
وأقرب منافسيها بســـبب النمو السريع لباقة 
برامجهـــا وتزايد أعداد المشـــتركين في أنحاء 

العالم.
ويتضح ذلك في إعلان نتفليكس في بداية 
العام الحالي أنها تعتزم إنفاق نحو 8 مليارات 
دولار هذا العام وهي تســـعى لاستثمار نصف 
ذلك المبلغ في إنتاج برامج وأفلام ومسلسلات 

بنفسها.
وحددت نتفليكس نحـــو 80 منتجا جديدا 
لإطلاقه العام الجاري. ويكشـــف ذلك اتســـاع 
الفجـــوة مع المنافســـين عند الإشـــارة إلى أن 
مجموعـــة ديزني أطلقت فـــي العام الماضي 13 
فيلما في حين أطلقت ســـوني بيكتشـــرز نحو 

38 فيلما.

عززت الولايات المتحدة رهانها على ســــــوق البث التلفزيوني عبر الإنترنت، والذي يشــــــهد 
تحركات كبيرة وتغيرات واسعة في خارطة الشركات القيادية، التي تحاول اللحاق بهيمنة 

نتفليكس على تلك السوق.

مايكروسوفت توسع رهانها على البث التلفزيوني عبر الإنترنت
[ الشركة تفتح تطبيقها لمعظم مستخدمي الأجهزة المحمولة  [ سباق محموم للحاق بهيمنة نتفليكس على سوق سريعة النمو

سباق وخارطة جديدة لم تتضح ملامحها بعد
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اقتصاد
{اقتصاد تونس انتعش بعد تحســـن الوضع الأمني وزيادة عائدات الســـياحة لكن الدين العام 

البالغ 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2017 مرشح للارتفاع}.

إليسا باريزي كابوني
نائب رئيس وكالة موديز للتصنيف الائتماني

{شـــركة سي.أم.أي.ســـي.جي.أم للنقل البحري قررت الانســـحاب من الســـوق الإيرانية بســـبب 

العقوبات الأميركية، التي سيعاد فرضها على طهران}.

رودولف سعادة
رئيس مجلس إدارة سي.أم.أي.سي.جي.أم الفرنسية

وجهـــت الأوســـاط الاقتصاديـــة  } برلــين – 
الأوروبيـــة وخاصـــة في ألمانيـــا أنظارها إلى 
فرص تحســـين علاقاتهـــا مع الصـــين، بحثا 
عـــن تحالف إجباري بين الأطراف المســـتهدفة 

بنيران الحرب التجارية الأميركية.
وقال رئيس قطـــاع التجارة الخارجية في 
غرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير 
إن ”تزايـــد صعوبـــة العلاقـــات مـــع الولايات 
المتحدة يجعل عملاق الاقتصاد الآخر، الصين، 

حتما أكثر أهمية بالنسبة لنا“.
وأضاف أن الشركات الألمانية لا تزال تبحث 
عن فرص متكافئة للدخول إلى الفرص الكبيرة 
فـــي الكثير من القطاعات الصينية، على عكس 
الشـــركات الصينية التي لديها تدخل بسهولة 

إلى ألمانيا.
وتأتي هذه التحركات والضغوط بالتزامن 
مع وصـــول رئيس الـــوزراء الصينـــي لي كه 
تشـــانغ اليوم إلـــى العاصمـــة الألمانية برلين 
لإجراء جولة المشـــاورات الحكوميـــة الألمانية 

الصينية الخامسة.
وقالت وزيـــرة البحث العلمي الألمانية أنيا 
كارليتشـــيك إن الصـــين والاتحـــاد الأوروبي 
يمكـــن أن يحققا الكثير إذا عمـــلا معا بدل أن 

يعمل كل طرف لتحقيق أهدافه بشكل منفرد.
وأكد تشـــانغ فـــي صوفيا أمـــس أن بكين 
تنوي مواصلة سياسة الانفتاح التجاري التي 
تعتمدهـــا وخفـــض الرســـوم الجمركية، غداة 
دخول رسوم جمركية أميركية بنسبة 25 بالمئة 
علـــى 34 مليار دولار من الـــواردات الصينية، 

حيّز التنفيذ.
وأضـــاف خلال قمة بين بكين و16 دولة من 
وسط وشـــرق أوروبا أن ”الانفتاح كان محركا 
رئيسيا لبرنامج الصين الإصلاحي، سنواصل 
انفتاحنا بشكل أوسع على العالم، بما في ذلك 
منح وصول أوسع إلى الســـوق للمستثمرين 

الأجانـــب والمنتجـــات الأجنبيـــة التـــي تلبي 
حاجات المستهلكين الصينيين“.

واعتبـــر رئيـــس الـــوزراء الصيني فرض 
رســـوم أميركية على 828 منتجا صينيا ”حربا 
تجاريـــة لن تفيـــد أحدا لأنها تضـــر بالتجارة 
الحرة والعمليات متعددة الأطراف… إذا أرادت 
جهـــة ما زيادة رســـومها الجمركية، ســـتتخذ 

الصين تدابير مضادة“.
ولا تخلـــو العلاقات الصينيـــة الأوروبية 
مـــن التوترات لكنهـــا محدودة، لكـــن يبدو أن 
الطرفين مجبران علـــى معالجة نقاط الخلاف 
لإقامـــة تحالف لمواجهة السياســـات التجارية 

الحمائية الأميركية.
وتتهم أوروبا الولايـــات المتحدة بمحاولة 
شق صفوفها الداخلية، حيث قال وزير المالية 
الفرنســـي برونو لـــو مير أمـــس إن الولايات 
المتحـــدة تريـــد ”الفصل بين فرنســـا وألمانيا“ 
في مســـألة التجارة الدولية، داعيا أوروبا إلى 

”التكاتف“ لمواجهة الحروب التجارية.
وأضـــاف أن ”المســـألة ليســـت معرفـــة ما 
إذا كانـــت ســـتحصل حرب تجاريـــة أم لا. لأن 
الحـــرب التجارية بـــدأت بالفعل“ وشـــدد إلى 
ضـــرورة أن تتكاتف الـــدول الأوروبية، لأن ما 
تريده الولايات المتحدة هو الفصل بين فرنسا 

وألمانيا في مسألة التجارة“.
وحذر الولايات المتحـــدة بالقول إن عليها 
أن تتوقـــع رد فعـــل قويّا وموحـــدا من أوروبا 
في حالـــة فرض أي زيـــادات أخرى للرســـوم 

الجمركية.
وقد يتفاقم هذا النزاع التجاري بين ضفتي 
الأطلسي بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب بفـــرض رســـوم جمركية بنســـبة 20 
بالمئة على الســـيارات المســـتوردة من الاتحاد 

الاوروبي.

لكن واشـــنطن يمكن أن تلجأ لشـــق صف 
التقـــارب الصينـــي الأوروبي بعـــد أن لوحت 
بالتراجـــع عـــن خطـــط فـــرض رســـوم علـــى 
السيارات الأوروبية إذا ألغى الاتحاد الرسوم 

الجمركية على السيارات الأميركية.
ولا تزال بكين تفضل شراء مزيد من الوقت 
قبـــل الدخول في معركة يعـــرف الجميع أن لا 
رابح فيها. وقـــد أعلنت وزارة المالية الصينية 
أمس أنهـــا لن تبادر بتطبيق رســـوم جمركية 
مضادة فـــي خلافهـــا التجاري مـــع الولايات 

المتحدة.
ورغم تريث الصـــين إلا أنها مضطرة للرد 
علـــى العقوبـــات الأميركيـــة ومـــن المتوقع أن 
تســـتهدف المنتجات الزراعيـــة الأميركية التي 
لها حساســـية سياســـية لأنها تضر بولايات 

مؤيدة لترامب والحزب الجمهوري مع اقتراب 
الانتخابات النصفيـــة الأميركية. ومن المتوقع 
أن تشـــمل فرض ضريبة على الحدود بنســـبة 
25 بالمئـــة على مئات الـــواردات الأميركية بما 
فيهـــا الكـــرز وحبـــوب الصويا والســـيارات 
ولحم الخنزير والويســـكي وهو ما سيقلل من 

تنافسية المنتجات أميركية في الصين.
الا أن الرئيـــس الاميركـــي تجاهـــل تلـــك 
التحذيرات في تغريدة هذا الأســـبوع أكد فيها 
أن الاقتصـــاد ”لربما في أفضـــل حالاته حتى 
قبل تعديل بعض أســـوأ الاتفاقيات التجارية 
وأكثرهـــا إجحافا التي تبرمهـــا أي دولة على 

الإطلاق“.
ويقـــول محللـــون إن العقوبـــات الصينية 
المضادة يمكـــن أن تضع ترامـــب في مواجهة 

جبهة داخلية من المتضررين الأميركيين، حيث 
بدأت تتعالى من تأثير المواجهة التجارية على 
الكثير من القطاعات والمستهلكين الأميركيين.

ووصل الأمر إلى إعلان مجلس الاحتياطي 
الاتحادي الشهر الماضي أن مؤسسات أميركية 
كثيرة بدأت تشعر بوطأة المواجهات التجارية 
مـــن خلال ”زيادة الأســـعار وتراجع أو تأجيل 
مشاريع الاســـتثمارات بســـبب القلق المحيط 

بالسياسة التجارية“.
ويجمع المحللون على أن الصين والاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة تملك ترسانة ردع 
تجاريـــة يمكن أن تدمر الاقتصـــاد العالمي إذا 
نشبت بينهما حرب تجارية مفتوحة، ولذلك لا 
تزال الحرب تقتصر على مناوشـــات محدودة، 

لكنها تنذر بالتفاقم.

بكين تسترضي أوروبا بعد استحالة إرضاء واشنطن

[ باريس تتهم واشنطن بمحاولة شق صفوف الأوروبيين  [ ترسانات الردع التجاري تمنع اندلاع حرب تجارية شاملة

جبهة أوروبية صينية لمواجهة حروب ترامب التجارية

فرض إعلان الإدارة الأميركية الحرب التجارية على معظم شركائها التجاريين، تحركات 
جديدة لتشــــــكيل جبهات لمواجهة السياســــــات الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

وظهرت بوادر البحث عن تقارب بين أوروبا والصين في ظل استحالة إرضاء واشنطن.

أنيا كارليتشيك:

يمكن للصين والاتحاد 

الأوروبي أن يحققا الكثير 

من خلال تنسيق جهودهما

برونو لو مير:

الولايات المتحدة تريد 

الفصل بين فرنسا وألمانيا 

في مسألة التجارة الدولية

مايكروسوفت تتيح 

لمستخدمي أنظمة تشغيل 

أبل وغوغل استخدام 

تطبيقها {موفيز أند تي.في}

شركة كومكاست تقترب 

من قطر طريق ديزني 

للاستحواذ على فوكس 

القرن الحادي والعشرين



اقتصاد
11الإثنين 2018/07/09 - السنة 41 العدد 11043

رهان تونسي ليبي على نموذج

شراكة جديد

} السياسيون في تونس وليبيا فهموا 
متأخرا أنه لم يعد هناك المزيد من الوقت 

حتى يتم إنقاذ ما تبقى من اقتصادي 
بلديهما المنهكين، في ظل الأوضاع السياسية 

القاتمة، لينتهزوا الفرصة للانتقال إلى 
مرحلة إحياء شراكتهما التجارية التاريخية 

في كافة المجالات على أسس مستدامة 
تساعدهما في الخروج من نفق الأزمة 

سريعا.
ومع أن العراقيل كثيرة ومزعجة، فإن 

للبلدين رؤية موحدة في الوقت الحالي لجعل 
المنطقة التونسية الليبية وجهة اقتصادية 
مستقبلية ترتبط مع بلدان أخرى من أجل 

توحيد العلاقات التجارية في حوض البحر 
المتوسط. 

ويتوقف تفعيل تلك المبادرات التجارية 
على الإرادة الجادة للمسؤولين التونسيين 

والليبيين، حتى يتمكنوا من وضع قدم على 
درب الابتعاد عن شبح الإفلاس وإعطاء نفس 

جديد للشراكة الاقتصادية.
إن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أثرت 

على الحياة المعيشية للمواطنين، فرضت 
على سلطات البلدين تبنّي نموذج شراكة 

استراتيجية جديدة للخروج سريعا من 
الأزمات المتتالية الخانقة وإنقاذ الأوضاع 
المعيشية السيئة للناس من الانهيار التام، 
وهو ما تجسد بالفعل في تأسيس مجلس 

الأعمال التونسي الليبي، الذي عقد 
قبل بداية الأسبوع الماضي، 

منتدى اقتصادي للدولتين في 
العاصمة طرابلس لوضع 

خارطة طريق مشتركة.
النموذج الجديد 

يركز بشكل رئيسي على 
مجالات واعدة، بحيث 

لا ينظر التونسيون 
إلى الجار الليبي على 

أنه مجرد دولة حدودية 
يتم تزويدها بما أمكن من 
يد عاملة بهدف امتصاص 

البطالة التي تفشت في سوق 
العمل التونسية بعد عام 2011، وألاّ ينظر 

الليبيون، في المقابل، إلى جارتهم الصغيرة 
على أنها مجرّد مقصد للسياحة والعلاج 

فقط.
هناك مؤشرات على وجود إرادة سياسية 
لإعادة الروح إلى التعاملات التجارية وتعزيز 

قطاع السياحة، على وجه التحديد، ومن 
الواضح أن الأمر انتقل إلى مرحلة التطبيق 

على أرض الواقع، بقرارات سيتم تفعيلها 
خلال أسابيع قليلة.

ولعل عودة رحلات الخطوط التونسية، 
الغارقة في الديون منذ عام 2011، إلى 

الوجهات الليبية، سيكون مفتاح تعزيز 
العلاقات الاقتصادية، بعد أن علقت الشركة 

المملوكة للدولة رحلاتها إلى ليبيا عقب 
تصاعد المعارك بين الميليشيات في الشرق 

والغرب، فضلا عن الحرب على المتطرفين في 
عام 2014.

لقد اتخذت الحكومة التونسية خطوات 
جادة على الفور إثر انتهاء فعاليات مجلس 

الأعمال المشترك حتى تستأنف الخطوط 
التونسية رحلاتها إلى طرابلس كمرحلة 

أولى نهاية الشهر الجاري، وذلك في انتظار 
توسيع رحلاتها إلى مدن ليبية أخرى، 

بحيث ستكون الدافع الأول لعودة العلاقات 
التجارية كما كانت في السابق وربما 

تعزيزها.
ووفق إحصاءات رسمية، كان يتوافد على 
تونس سنويا قبل الاضطرابات في 2011 أكثر 
من نحو 1.5 مليون ليبي للسياحة أو العلاج، 

وقد تراجعت أعدادهم في السنوات الثلاث 

الأخيرة بشكل ملحوظ، كما أن التونسيين 
كانوا يتوافدون على ليبيا للعمل هناك قبل 

توقفهم عن السفر إليها نظرا إلى الوضع 
الأمني المتوتر.

البلدان يراهنان كذلك على مجموعة 
أخرى من الشراكات من خلال تعزيز المبادلات 
التجارية وتطوير قطاع الصحة والدخول في 

شراكات جديدة بين المستثمرين التونسيين 
والليبيين لتنفيذ مشاريع البناء والتشييد 

الكبرى بليبيا، باعتبارها خطوات محورية 
اتفق عليها الجانبان خلال مجلس الأعمال 

المشترك من أجل النهوض بالعلاقات 
الاقتصادية.

ويبدو أنه من المهم للبلدين في الوقت 
الحالي، العمل بجدية واصرار معا على 

مستوى رجال الأعمال التونسيين والليبيين 
لولادة علاقة تكاملية وتشاركية أكثر مرونة 

وأكثر استدامة تجعل منهما قطبا اقتصاديا 
سواء على الجانب المغاربي أو الأفريقي 

لإعطاء نفس جديد للاستثمارات المشتركة في 
المستقبل.

ولكن تبقى مسألة تعزيز التعاون في 
المجال الصحي مؤجلة حتى تتم تسوية ديون 
الليبيين لدى المستشفيات التونسية الخاصة 

رغم أن المجلس الرئاسي الليبي أعطى في 
الشهر الماضي، بارقة أمل لتلك المستشفيات 

حينما تعهد بتسديد مستحقاتها البالغة 
نحو 200 مليون دينار (77.8 مليون دولار) 

بحسب بيانات غرفة المصحات الخاصة في 
تونس، كانت السلطات الليبية قد تخلفت عن 

سدادها في السنوات الخمس الأخيرة.
وستكون الإمدادات النفطية الليبية 
في قلب حراك الشراكة الجديدة، 

حيث تسعى ليبيا العضو 
في منظمة الدول المصدرة 

للبترول (أوبك)، إلى 
زيادة صادرات الخام 

لتعزيز عوائدها المالية 
رغم الاتفاق المبرم بين 

أوبك ودول من خارجها 
لتقليص الامدادات في 
الأسواق العالمية بهدف 

تعافي الأسعار التي تراجعت 
منذ منتصف 2014.

وفي المقابل، ستكون تونس بالنسبة إلي 
ليبيا الوجهة الأمثل لها الآن لا سيما وأن 

تونس تعاني منذ أكثر من أربع سنوات من 
عجز كبير في الطاقة، وقد تلجأ إلى زيادة 

الأسعار مرة أخرى حتى تستطيع مواجهة 
الخلل في التوازنات المالية.

العلاقات التجارية الليبية التونسية مرت 
بمراحل تاريخية كثيرة منها ما هو مقنن 
ضمن القنوات الرسمية ومنها ما يتم في 

السر عن طريق التهريب، الذي ازدهر على 
الحدود، في ظل الاضطرابات التي شهدتها 

ليبيا، وهو ما أجبر تونس على إغلاق 
معبريها التجاريين رأس جدير وذهيبة ممّا 

ألحق أضرارا كبيرة باقتصاد البلدين.
وقد أظهرت بيانات رسمية وتقارير 

دولية أن هذه الظاهرة المتفشية بين الجارين 
استنزفت اقتصادي البلدين بشكل كبير 

للغاية منذ عام 2011، وهناك مساع حكومية 
بطيئة في تونس للحد منها، ولكن في ليبيا 

لا تزال حكومة الوفاق الوطني المعترف 
بها دوليا بعيدة عن إحكام السيطرة على 

الأوضاع.
وفي المحصلة، فإن نموذج الشراكة 

التونسية الليبية الذي يطمح إليه المسؤولون 
في البلدين لن يكتمل إلا بتفعيل الاتفاقيات 

المشتركة السابقة والبالغ عددها 80 اتفاقية، 
باعتبارها القاعدة الرئيسية، التي من 

المفترض أن تبنى عليها الاتفاقيات الجديدة 
المبرمة بين البلدين، وذلك استكمالا لمبدأ 

التكامل الاقتصادي، الذي لم يتحقق حتى 
اليوم فعليا رغم المحاولات الشاقة منذ 

سنوات طويلة.

المعابر التجارية مفتاح نمو اقتصاد الجارين

[ هدنة بين الحكومة والنقابات حول أوضاع العمال والمتقاعدين  
[ صندوق النقد يفرج عن قسط جديد من القرض التونسي

آمال بترويض جبهة النقابات الصلبة

} تونــس - ارتفع سقف طموحات التونسيين 
بعد ظهور بـــوادر انتهاء الأزمـــة الاقتصادية 
التي يبدو أنها تســـير نحو التعافي تدريجيا 
بحلول العـــام المقبل، رغم العمليـــة الإرهابية 
التـــي ضربت غرب البـــلاد أمس، وقـــد تكون 
تأثيراتهـــا جانبيـــة ولـــن تتســـبب فـــي طرد 

السياح.
وأعطى رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
بارقـــة أمل للأوســـاط الاقتصادية والشـــعبية 
بأن العام الحالي ســـيكون آخر عام صعب في 
ما يتعلق بالاختلالات الماليـــة والعجز الكبير 
في الموازنة وأن ”موازنة 2019 ســـتكون أسهل 
بكثير، ولن يتم فيه فرض ضرائب جديدة على 

الشركات“.
وقال الشاهد في تصريحات صحافية على 
هامش تدشـــين منشـــأة في المنطقة الصناعية 
بمدينة بوحجر في ولاية المنســـتير الساحلية 
الاقتصـــاد  تعافـــي  تؤكـــد  ”المؤشـــرات  إن 
التونســـي، مـــع وجود ثقة من قبـــل المانحين، 
وبالتالـــي علينا المزيـــد من العمـــل والمثابرة 

لتقليص نسبة البطالة“.
وتعاني تونـــس من ركـــود اقتصادي منذ 
عـــام 2011، تجلى في تراجع القدرة الشـــرائية 
للمواطنين حيث تشير بيانات المعهد الوطني 
للإحصـــاء إلى أن نســـبة التضخـــم بلغت 7.8 
بالمئـــة في يونيو الماضي، وأن نســـبة البطالة 
قـــدرت بنحـــو 15.4 في الربـــع الأول من العام 

الحالي.
فـــي  دخلـــت  الحاليـــة  الحكومـــة  ولكـــن 
إصلاحات اقتصادية قاســـية يتوقع الكثيرون 
أنهـــا ستســـاعد على الخروج مـــن الأزمة رغم 
شـــكوك البعض، إذ أشار الشاهد إلى أن بلاده 
قـــادرة علـــى ما هو أحســـن من خـــلال توفير 
استقرار سياسي واجتماعي وأمني، وذلك من 

خلال تضافر الجهود.
وفـــي محاولة جـــادة للخروج مـــن الأزمة 
ســـريعا، توصلت الحكومة الســـبت الماضي، 
إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل، 
أكبر نقابة عمالية في البلاد، للدخول في هدنة 

اجتماعية.
وقـــال الشـــاهد، إن ”الحكومـــة توصلـــت 
إلـــى اتفاق مع اتحاد الشـــغل يشـــمل العديد 
من النقاط التي ستســـاهم في تحســـين المناخ 
الاجتماعـــي في البلاد بينها تحســـين أوضاع 

العمال والمتقاعدين“.
وأوضـــح أن الحكومة تؤمن منـــذ البداية 
بجـــدوى الحوار الاجتماعـــي وضرورة اتخاذ 

إجراءات اجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة 
والمتوسطة.

ويشـــمل الاتفاق 15 بندا، منها المفاوضات 
للزيادة في الأجور وتسوية وضعية المتقاعدين 
وعمال البناء والنظافة ومواصلة دعم الســـلع 

والمواد الاستهلاكية الأساسية.
وقـــال نورالديـــن الطبوبي، الأمـــين العام 
لاتحـــاد الشـــغل، فـــي تصريحـــات صحافية، 
إن ”أهـــم النقـــاط التـــي اتفق عليهـــا الاتحاد 
الاجتماعية  بالمفاوضـــات  تتعلّـــق  والحكومة 
فـــي القطـــاع العام وتســـوية ملف التشـــغيل 
الهش المتعلق بعملـــة الحضائر (عمال البناء 

والنظافة)“.
ومـــن المتوقع أن يتم توقيـــع اتفاق نهائي 
حـــول تلـــك النقـــاط وخاصـــة موعـــد بدايـــة 
المفاوضـــات المتعلقـــة بزيـــادة الرواتـــب غدا 
الثلاثـــاء، بعد اجتماع ســـيعقد اليوم الاثنين، 
مع الاتحـــاد التونســـي للصناعـــة والتجارة 
والصناعـــات التقليديـــة (منظمـــة الأعـــراف) 

لتحديد الخطوط العريضة لتنفيذ الاتفاق.

وتراهـــن النقابـــات على التـــزام الحكومة 
بتعهداتهـــا بمـــا يســـاعد على ترميـــم القدرة 
الشرائية للموظفين التي تآكلت بشكل كبير في 
السنوات الأخيرة بسبب تدهور قيمة الدينار، 

بعد أن فقد أكثر من نصف قيمته.
ويأتي هـــذا الاتفاق، مـــع موافقة صندوق 
النقـــد الدولـــي علـــى صـــرف شـــريحة رابعة 
بقيمة 657.5 مليـــون دينار (نحو 249.1 مليون 
دولار)، مـــن قرض مقدم لتونس يبلغ 2.9 مليار 
دولار، لمســـاعدتها علـــى الخروج مـــن أزمتها 

الاقتصادية.
وبهذا القســـط الجديـــد، يرتفـــع إجمالي 
الأموال التي أقرضهـــا الصندوق لتونس إلى 
قرابـــة 1.1 مليار دولار منـــذ الاتفاق المبرم بين 
الطرفين في مايـــو 2016. وقد طالب الصندوق 
الجـــاري  الإنفـــاق  بكبـــح  مـــرارا  الحكومـــة 
لتخفيض الدين وزيادة الإنفاق الاســـتثماري 

والاجتماعي.
وسبق أن أكد الصندوق أن أولويات العام 
الجـــاري تتمثل في تعزيـــز العوائد الضريبية 
وتنفيذ خطة للتســـريح الطوعي للعاملين في 
القطـــاع العام، إلـــى جانب عدم منـــح زيادات 
جديـــدة فـــي الرواتـــب والقيام بزيـــادات ربع 

سنوية في أسعار الوقود.
وانزلقت تونس إلى كســـاد اقتصادي حاد 
في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن 
علي في عام 2011. ومنذ ذلك الحين فشلت تسع 

حكومـــات في خفض عجـــز الموازنة، وتحتاج 
تونس إلى قـــروض بثلاثة مليارات دولار هذا 
العـــام وحده، لكـــن الحكومة الحاليـــة تتوقع 
خـــروج البلاد مـــن دوامة الاقتـــراض بحلول 

.2020
ومع كل ذلـــك، تظهر مؤشـــرات حديثة أن 
الاقتصاد التونســـي بدأ ينتعش، بالفعل، بعد 
القفزة الكبيرة في نمو قطاعي الاســـتثمارات 
والسياحة، أبرز محركين استراتيجيين للدولة، 

إلى جانب الفوسفات والزراعة والخدمات.
وكشفت بيانات وكالة النهوض بالصناعة 
والتجديد أن الاســـتثمارات المصـــرح بها في 
الربـــع الثاني مـــن العام الجاري قـــد ارتفعت 

بنسبة 64.2 بالمئة بمقارنة سنوية.
وقال ســـمير بشـــوال، المدير العام للوكالة 
خـــلال نـــدوة صحافيّـــة الجمعـــة الماضي، إن 
”قيمة تلك الاستثمارات تبلغ 1.035 مليار دينار 
(حوالي 390 مليـــون دولار)، وهي المرة الأولى 
منذ خمس ســـنوات يتم فيها تسجيل قفزة في 

نمو نشاط الأعمال بالبلاد“.
كما نمت الاســـتثمارات الموجهة للتصدير 
بشـــكل كامل ارتفاعا بنحـــو 55.7 بالمئة خلال 
النصـــف الأول مـــن العـــام الحالـــي، بمقارنة 

سنوية.
وأرجع بشـــوال ارتفاع معدل الاستثمارات 
خلال هذه الفترة إلى ســـببين رئيسيين وهما 
الحوافـــز الضريبية في موازنـــة 2018، إضافة 
إلـــى الحوافز فـــي قانون الاســـتثمار الجديد، 
الذي بات من الممكن الحديث على نتائجه بعد 

مرور أكثر من سنة على دخوله حيز التنفيذ.
قانـــون  وراء  مـــن  الحكومـــة،  وتطمـــح 
الاســـتثمار، إلـــى إعـــادة جذب المســـتثمرين 
الأجانب بعد سنوات من الركود بسبب الوضع 

الأمني الهش وتزايد الإضرابات.
ويتضمـــن القانـــون حوافز للمســـتثمرين 
المحليين والأجانب، من بينها خفض الضرائب 
وإعفـــاء الأرباح مـــن الضرائب تصـــل إلى 10 
ســـنوات وإنشاء صندوق اســـتثماري يساهم 
في تمويل مشـــاريع البنية التحتية لتشـــجيع 
المســـتثمرين على إقامة مشـــاريع في المناطق 

الداخلية.
للتصنيـــف  موديـــز  وكالـــة  واعتبـــرت 
الائتمانـــي الأســـبوع الماضـــي، أن الاقتصاد 
التونسي انتعش كثيرا بفضل تحسن الوضع 
الأمنـــي وزيادة عوائد الســـياحة، والتي نمت 
خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 46 
بالمئة، لتبلغ 490 مليون دولار، بمقارنة سنوية.
ويرى اقتصاديون أن الارتفاع المستمر في 
حجم الدين العام البالغ 70 بالمئة تقريبا يشكل 
حجـــر عثـــرة أمام الحكومـــة، وذلك اســـتنادا 
لتوقعـــات موديز، التي ذكـــرت أن معدل النمو 
هذا العام ســـيبلغ 2.8 بالمئـــة، في حين تتوقع 

الحكومة نموا بنحو 3 بالمئة.

انبثقت حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية والشعبية بشأن مستقبل أداء الاقتصاد 
التونسي، بعد مؤشرات تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات القاسية، بعد توصلها 
ــــــى توافق مع النقابات للدخول في هدنة اجتماعية، مــــــا دفع صندوق النقد الدولي إلى  إل
الإفراج عن شــــــريحة رابعة من القرض التونسي، بهدف الخروج سريعا من عنق زجاجة 

الأزمات الخانقة.

سقف جديد لتفاؤل تونس

بشأن مستقبل أداء الاقتصاد

يوسف الشاهد:

المؤشرات تؤكد تعافي 

الاقتصاد التونسي، مع 

وجود ثقة من قبل المانحين

سمير بشوال:

سجلنا قفزة في نمو نشاط 

الأعمال في البلاد للمرة 

الأولى منذ خمس سنوات

نورالدين الطبوبي:

اتفقنا مع الحكومة على 

المفاوضات الاجتماعية 

وتسوية ملف التشغيل

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

{مســـؤول تنفيذي بارز في شـــركة أرامكو الســـعودية أبلغنا أن الجميع شـــبه متأكدين من أن 

الطرح العام الأولي لحصة من أسهم الشركة لن يحدث}.

تقرير صحافي
صحيفة وول ستريت جورنال

{المغـــرب ســـيواصل تنمية إقليـــم الصحراء فـــي مختلف المجـــالات الاقتصاديـــة والاجتماعية 

والثقافية، ولن يثنيها عن ذلك غياب حل للنزاع المفتعل}.

مصطفى الخلفي
وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في المغرب

المشكلة أن التونسيين 

يرون ليبيا مجرد سوق 

للعمالة، وينظر الليبيون 

إلى تونس على أنها 

مقصد للسياحة 

والعلاج فقط



برمجة العقل البشري تنهي مفهوم الذكاء
[ المستقبل لن ينجب عباقرة بتساوي ذكاء البشر  [ رقمنة الدماغ تجعل البشر قادرين على التواصل لاسلكيا مع العالم

محمد اليعقوبي

} ”اطلب العلم ولو في الصين“ مقولة مأثورة 
قــــد تصبح لــــدى الأجيال القادمــــة بلا معنى، 
لأن العلم ســــيأتي إليهم من دون أن يبارحوا 
أمكنتهــــم، وربما لن يتذوقوا متعة الدراســــة 
فــــي المدارس والجامعــــات يوما في حياتهم، 
بعد أن يتمكن العلماء من رفع مستوى الذكاء 

البشري وتطويره بطرق تكنولوجية.
فـــي وقتنـــا الحالي يؤمـــن الجميـــع بأن 
التعليم أساســـي لتحســـين الذكاء والقدرات 
المعرفيـــة، وهو كذلك بالفعل، ولهذا فالأســـر 
والحكومات تنفـــق الملايين على صقل أذهان 
أجيالهـــا، وتعزيـــز قدراتهـــم المعرفية حتى 
تتمكن من الحصول على مســـتويات أعلى من 
الذكاء، ولكن ماذا لو أصبح كل هذا شـــيئا من 

الماضي؟
العلماء الحالمون، لا يســــتبعدون إمكانية 
برمجة العقل البشري، ليصبح فذا في الذكاء، 
بحيــــث لــــن يكــــون في حاجــــة إلــــى التعليم، 

الذي يشــــكل عبئا بالنســــبة إلى الكثيرين 
ومســــتهلكا للجهد والوقت؛ وفي 

الوقــــت نفســــه لم يعــــد قادرا 
مســــتوى  إلى  الارتقاء  علــــى 
يتعلق  وشــــيكا،  بــــات  واقع 
بما يعتبره البعض ”العصر 
الثاني للآلة“، في إشارة إلى 

ثورة التكنولوجيا الرقمية.
وأكثر ما نخشاه أن يظل 
بعض  فـــي  الأجيال  تفكيـــر 

عالقا  العربيـــة  المجتمعـــات 
في حقبة ما، بســـبب مناهج 
دراســـية صممـــت لتكســـب 
مهارات  الجامعات  خريجي 
عفا عليها الزمـــن، ولم تعد 
قادرة على مســـايرة النسق 
الســـريع فـــي مجـــال الذكاء 

الاصطناعي.
على  التعليم  تواصـــل  وإذا 
شـــكله الحالـــي، فـــلا عجب أن 
يبحـــث البعـــض مـــن العلمـــاء 
عـــن طرق لرفع مســـتوى الذكاء 
البشري لمساعدة الكثيرين على 

التغلب على بعض القيود النابعة من محدودية 
مستوى ذكائهم الموروث والمكتسب.

وفقــــا لأحدث الأبحــــاث، فــــإن زرع أجهزة 
متناهيــــة في الصغر بالمــــخ، لتكون جزءا من 
دماغ الإنســــان، ستســــاعده على الاندماج مع 
البرمجيات وتجعله قادرا على مواكبة جميع 
التطورات التي يحققهــــا الذكاء الاصطناعي، 
ويكون في مقدوره أيضا الاتصال لاسلكيا مع 
العالم بدماغه، أما المسيرون بعقول طبيعية 
وبعملية تطور بيولوجية بطيئة، فلن يتمكنوا 
من منافسة هذه التقنية التي ستتفوق عليهم.
وبهذا المعدل من الذكاء، ســــيكون بوسع 
أي إنســــان إجــــراء عمليــــة حســــابية أو حل 
معادلة رياضية بشكل أســــرع من الكمبيوتر، 
ومقارنة بالكمبيوتر أيضا، سيغدو أسرع في 
الكتابة، وأفضل في القيادة، وربما سيتسنى 

له التحدث والكتابة بجميع لغات العالم.
فــــي حقبة مــــا، ابتكر الخبــــراء اختبارات 
سيكومترية لقياس مستوى الذكاء لدى البشر 
المعروفــــة حاليــــا بـ”آي.كــــي“ (IQ)، وقضــــى 
العالمان الفرنســــيان ألفريد بينيه وتيودور 
لتحديــــد  طويلــــة  ســــنوات  ســــيمون 
مجموعة من المعاييــــر تقيس درجة 
الذكاء لدى البشر، لكن مستقبلا لن 
يكون مستوى الذكاء ميزة تجعل 
العباقــــرة يتميزون عــــن غيرهم 
بنبوغهــــم العلمي، إذ ســــيكون 
الجميع متســــاوين فــــي الذكاء، 

ولا فرق بين غبي وذكي.
وركــــزت الأبحــــاث الأخيــــرة 
لأبــــرز رواد الذكاء الاصطناعي 
في العالم على دراسة الشيفرة 
العصبية للدماغ وكيفية جعلها 
قابلة للبرمجة مــــن أجل تعزيز 
الذكاء البشــــري، وبذلك ســــيكون 
فــــي مقــــدور أي شــــخص تحديد 

مسار تطور عقله بنفسه.

قد يبــــدو الأمر مجــــرد خيــــال علمي، لكن 
العلمــــاء يقولون إن لديهم إمكانيات ومهارات 
تجعل الإنســــان يمتلك قــــدرات علمية عجيبة 
بنــــاء على عمليــــة دمج تتم بيــــن البيولوجيا 
والتكنولوجيــــا. وقــــد احتــــل الاندمــــاج بين 
وســــائل  اهتمام  والتكنولوجيا  البيولوجيــــا 
الإعلام في الآونة الأخيرة عندما كشف الكندي 
إيلــــون موســــك، الرئيس التنفيذي لشــــركتي 
تســــلا وســــبيس اكس، عن أحدث مشروعاته، 
ويحمل اســــم ”نيورالينك“، والذي يهدف إلى 
دمج الدماغ البشــــري مع الــــذكاء الاصطناعي 
من أجل الســــماح للبشــــر بالتواصل لاسلكيا 

مــــع العالم، وتبادل الأفــــكار دون الحاجة إلى 
اســــتخدام اللغة المنطوقــــة أو المكتوبة، كما 
يمكــــن للدماغ من خلال هذا المشــــروع التعلم 

بشكل أسرع.
ووفقا للتكنولوجيا الجديدة، فإن العقول 
البشــــرية ســــتكون مرتبطة وبشــــكل مباشــــر 
مع أجهــــزة الكمبيوتــــر، ودون اتصال مادي، 
بل عــــن طريق زرع أقطــــاب كهربائية صغيرة 
فــــي الدماغ، يمكــــن أن تعزز الذاكــــرة والقوى 

المعرفية.
ويركز جزء كبير من الأبحاث الحالية على 
تحسين وظيفة الدماغ، وخاصة بالنسبة إلى 
أولئك الذين يعانــــون من إصابات أو أمراض 

تتعلق بالدماغ.
وقد تنبّــــأ راي كيرزويل الباحث الأميركي 
بالاندمــــاج بين الآلات والبشــــر بحلــــول عام 
2029، ليحلق الذكاء الإنســــاني بعيدا، متوقعا 
أن يلتقي مجالا الكمبيوتــــر والأحياء لينتقلا 

بالذكاء البشري الاصطناعي إلى آفاق جديدة 
لم يحلم بها الإنسان من قبل.

وقــــال كيرزويــــل إن هذا المــــزج المتوقع 
بين الآلات والبشــــر من خــــلال زرع أجهزة في 
الجسم ســــيؤدي إلى زيادة مستويات الذكاء 

ودعم الصحة.
بطبيعة الحال، لــــم يصل العلماء بعدُ إلى 
مرحلــــة من الدمج الكاملــــة بين الآلات والعقل 
البشــــري، إلا أنهم تمكنوا من قطع الخطوات 
الأولــــى في هــــذا المضمــــار، لكــــن طموحات 
العلماء فجرت ســــؤالا شــــديد البســــاطة: ما 
الأشــــياء التي ســــيختص بها البشر من دون 
الآلات ومن دون غيرهم من أبناء جنسهم؟ وما 
هي القيمة التي ســــتبقى مرتبطة بالإنسانية 

على الدوام؟
قــــد يبدو الســــؤال هامشــــيا ولــــن يعيره 
الكثيــــرون اهتماما، لكن التداعيــــات في هذا 

الشأن ستمسّ الإنسانية جمعاء.

الأجيال القادمة في أمانة الإنسان الآلي

التكنولوجيا تحول جلد الإنسان إلى خلايا جذعية عالية القدرات

} لنــدن - نجح فريق بحث دولي، في تطوير 
طريقة جديدة لتحويل خلايا الجلد إلى خلايا 
جذعيـــة عاليـــة القـــدرات، باســـتخدام تقنية 

”كريسبر-كاس 9“ لإصلاح العيوب الجينية.
وأوضـــح باحثـــون بجامعـــة هلســـنكي 
الفنلندية، وزملاؤهم في معهد كارولينســـكا 
بالســـويد، وجامعـــة كينجـــز كوليـــدج لندن 
البريطانيـــة، مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة أن 
أجســـامنا تحتـــوي علـــى العديد مـــن أنواع 
الخلايا المختلفة، كل منها له دوره الخاص.

وكانـــت جامعة أوريغون للصحة والعلوم 
فـــي بورتلاند بالولايـــات المتحدة كشـــفت، 
العـــام الماضـــي، أنها أجرت بحثا اســـتعان 
بتكنولوجيـــا تســـمح بتعديـــل الجينات في 

جنين بشري وذلك للمرة الأولى بالبلاد.
وينطـــوي البحـــث الـــذي أشـــرف عليـــه 
شـــخراط ميتاليبوف رئيس مركـــز الجامعة 
للخلايـــا الجنينيـــة والعـــلاج الجينـــي على 
فتحت  تكنولوجيا تعرف باســـم ”كريســـبر“ 
آفاقا جديدة في الطب الجيني بفضل قدرتها 

على تعديل الجينات بسرعة وكفاءة.
وتعتبـــر تكنولوجيا كريســـبر مثل مقص 
للجزيئـــات يســـتطيع قـــص الأجـــزاء غيـــر 
المرغـــوب فيها مـــن الجينوم لتحـــل محلها 
أجزاء جديـــدة من الحمض النووي. ونشـــر 
علماء في الصين دراســـات مشـــابهة بنتائج 

متباينة.
وكان العالم الياباني البروفيسور شينيا 
ياماناكا قد أعلن من قبل هذا الاكتشاف، الذي 
حصل على جائزة نوبل في عام 2012، مشيرا 
إلى أن خلايا الجلد يمكن تحويلها إلى خلايا 
نموذجيـــة للأجنـــة، أو ما يســـمى بالخلايا 
الجذعية عالية القدرات، وهذه العملية تسمى 

إعادة البرمجة.
والخلايا الجذعية عالية القدرات تستطيع 
إنتاج أنواع مختلفة من الأنســـجة والأعضاء 
وتوجـــد في الجنيـــن في مراحلـــه المتقدمة، 
بالإضافـــة إلى وجودهـــا بكميّـــات قليلة في 

أماكن مختلفة من الإنســـان البالغ، كما يمكن 
تحويل خلايا الجسم إلى خلايا جذعية عالية 
القـــدرات عن طريـــق إدخال جينـــات محددة 

لإنتاج خلايا جذعية عالية القدرات.
ونجح البروفيســـور تيمو أوتونكوسكي 
في جامعـــة هلســـنكي، بالتعاون مـــع فريق 
البحـــث لأول مرة فـــي تحويل خلايـــا الجلد 
إلى خلايـــا جذعية متعددة القدرات من خلال 

تنشيط جينات الخلية نفسها.

واســـتعان الفريق بتقنية كريسبر-كاس 9 
لتعديـــل الجينات، وهي تقنيـــة تعديل جيني 
ثورية بإمكانها تعديـــل أي منطقة من مناطق 
الجينوم، لأي نـــوع من الكائنات بإحكام ودقة 

عالية، دون الإضرار بغيرها من الجينات.
ولا تـــزال التطبيقات الطبيـــة التي تعتمد 
علـــى تقنيـــة كريســـبر-كاس 9 فـــي مراحلها 
الأولـــى، حيـــث تـــم اكتشـــافها وتعريفها في 

شكلها الحالي عام 2012.
وجرت منذ 2012 محاولات عدة لاســـتخدام 
هـــذه التقنية لإصلاح العيـــوب الجينية منها 
البحـــوث التي قامت بها فـــرق في الصين في 
عـــام 2015 لإصـــلاح العيـــوب الجينيـــة التي 

تسبب أمراض الدم.

فيما تتلخـــص الفكرة من العلاج بالخلايا 
الجذعية في أنها قد تتحول إلى أي من خلايا 
الجســـم بأنواعهـــا المختلفة، وهـــي قد تعمل 
ببســـاطة عن طريـــق حقنها مثلا فـــي الدماغ 
الـــذي بدأت خلاياه بالموت، لتقوم هي بالنمو 
والحلول محلها. والشـــيء ذاتـــه ينطبق على 
العضلات والدم والأعضـــاء والعظام، ونظريا 
فهـــي تقوم بأعمـــال الترميـــم والتعويض عن 

القديم والمفقود بنموها من جديد.
وبمقدور تلك الخلايا التكاثر والتطور إلى 
أشكال مختلفة من الخلايا، ويأمل الخبراء في 
تســـخيرها لعلاج الأمـــراض والاعتلالات بما 

فيها السرطان والسكري والعقم.
وكانت دراســـة نشـــرتها جامعة كولومبيا 
فـــي 2017 حذّرت مـــن مخاطر اســـتخدام أداة 
كريســـبر-كاس 9. ووجد الباحثـــون أنّ تقنية 
التعديـــل الجينـــي قد تؤدّي إلـــى طفرات غير 
مقصودة، وقد تبقى غير مُكتشَـــفة إذا اقتصر 

الاستقصاء على الخوارزميّات الحاليّة.
وقال ستيفن تسانج -أحدُ مؤلّفي البحث- 
فـــي مؤتمر صحافي عقدتـــه جامعة كولومبيا 
”نرى أنّه مـــن الضروري أن يراعـــي المجتمع 
العلميّ المخاطـــر المحتملةَ التي قد تنتج عن 
اســـتخدام كريسبر كالطفرات غير المقصودة، 
والتـــي تتضمـــن الطفـــرات النقطيّـــة (طفرة 
النوكليوتيد المفـــردة) وطفرات المناطق غير 

المُرمّزة في الجينوم“.
ولم تطالب الدراســـة بحظر استخدام أداة 
كريســـبر، فعلى الرغم من المخاطر المحتملة، 
تُظهر نتائج اســـتخدامها علـــى الفئران كفاءة 
عالية للتعديل الجيني، إنّما تدعو إلى البحث 
عن طريقة أفضل لاستقصاء الطفرات والخبن 
والغرز في الجينوم. ويقترح الباحثون فحص 
تسلســـل الجينوم الكامل بـــدل الاعتماد على 
الخوارزميّـــات المُحَوْسَـــبة التي لم تســـتطع 

اكتشاف الطفرات التي وجدتها الدراسة.
علـــم  فـــي  ومتخصصـــون  علمـــاء  وكان 
الأخلاق قالـــوا خلال لقاء دولي في الأكاديمية 
الوطنيـــة للعلوم في واشـــنطن عـــام 2015 إن 
تطبيـــق تكنولوجيا التعديـــلات الجينية على 
أجنة بشـــرية لأغراض علاجية ســـيكون أمرا 
”غير مســـؤول“ إلى أن تحل مشـــكلات تتعلق 

بالسلامة والكفاءة. التلاعب بالجينات المصابة يبدأ بتجربة التكنولوجيات

يســــــعى العلماء إلى الاســــــتعانة أكثر فأكثر بالتكنولوجيا، للقضاء على الفجوة في نسب 
الذكاء بين البشــــــر، من خلال دمج خلايا الدماغ مع الذكاء الاصطناعي، وبرمجة العقل 

حتى يكون أسرع من الكمبيوتر وأكثر كفاءة وقدرة منه.  

مثل اســــــتخدام تقنية ”كريســــــبر-كاس 9“ منذ ظهورها لأول مرة تحولا ثوريا في أبحاث 
الهندسة الوراثية وتعديل الجينات المصابة، وفي هذا الإطار يأتي نجاح فريق بحث دولي، 

مؤخرا، في تطوير طريقة جديدة لتحويل خلايا الجلد إلى خلايا جذعية عالية القدرات.

آخـــر الأبحـــاث لأبـــرز رواد الذكاء الاصطناعي فـــي العالم ركزت اهتمامها على دراســـة الشـــيفرة العصبية للدماغ 
وكيفيـــة جعلهـــا قابلة للبرمجة من أجل تعزيز الذكاء البشـــري، حتى يكون في المســـتقبل القريب في مقدور أي 

شخص تحديد مسار تطور عقله بنفسه.
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زرع أجهزة لتكون جزءا من دماغ الإنسان، سيساعده على حل معادلة 
رياضية بشكل أسرع من الكمبيوتر، وربما سيتسنى له التحدث 

والكتابة بجميع لغات العالم.

<

جديد الذكاء الاصطناعي
◄ نجـــح علمـــاء صينيـــون فـــي تطوير 
تقنيات ذكاء اصطناعي لحماية الناس من 

أخطار الكوارث المختلفة.
وتعتمد هذه التقنيـــات الجديدة على 
خوارزميـــات رقميـــة ورياضيـــة معقـــدة 
قادرة على تحليل البيانات بدقة، والتنبؤ 
بأخطار الكوارث الطبيعة في المستقبل، ما 
سيمكن من إنقاذ العديد من الأرواح، التي 
قد تتعرض لأخطـــار الأعاصير والبراكين 

وغيرها من الكوارث.
كما يمكن لهـــذه المنظومـــات الرقمية 
تحليـــل البيانـــات الملتقطـــة مـــن الأقمار 
بدقة  المراقبـــة  وكاميـــرات  الاصطناعيـــة 
عاليـــة، لتأمين إجلاء ســـريع للبشـــر في 

الأماكن المتضررة.

◄ تمكـــن باحثون من ابتكار برنامج ذكاء 
اصطناعـــي فريـــد يعتبـــر بمثابـــة إيذان 
بنهاية اختبارات درجات الذكاء التقليدية، 
حيث يعتمد على عمل مسح للدماغ ليخبر 

الشخص بمدى ذكائه.
ووفقـــا لما ورد فـــي صحيفة ديلي ميل 
البريطانيـــة، فقـــد أوضـــح الباحثون في 
الطبي بلوس  مركز ”ســـيدارز ســـايناي“ 
ســـاليرنو  وجامعة  كاليفورنيا  أنجلـــس، 
الإيطالية، أن برنامجهم يســـتطيع تحديد 
نسب ذكاء الشخص باستخدام التصوير 
بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمسح نشاط 

دماغه في وضع الراحة.

◄ ابتكر باحثون أميركيون ضمادة ذكية 
مصممة لرصـــد ومعالجة الجروح المزمنة 
بشكل فعال، وخاصة الجروح والتقرّحات 

الناجمة عن مرض السكري.
وصمّم الباحثون للمساعدة على شفاء 
تلك الجروح ضمـــادات مزودة بأداة ذكية 
تطلـــق جرعـــات دوائيـــة إلـــى الجلد، في 
اســـتجابة ذاتيـــة لدرجة الحـــرارة، وذلك 

لمكافحة العدوى والالتهاب.
وأشاروا أن الضمادات الجديدة توفر 
مراقبـــة دقيقة للجـــروح، وإطلاق جرعات 
الدواء في الوقت المناسب، بتدخل محدود 

من المريض أو مقدمي الرعاية.

البشري، ليصبح فذا في الذكاء، 
كــــون في حاجــــة إلــــى التعليم، 

عبئا بالنســــبة إلى الكثيرين 
لجهد والوقت؛ وفي 

ـه لم يعــــد قادرا 
مســــتوى  إلى  ء 
يتعلق  شــــيكا، 
بعض ”العصر 
 في إشارة إلى
وجيا الرقمية.

خشاه أن يظل 
بعض  فـــي  ل 
عالقا العربيـــة 
بســـبب مناهج
مـــت لتكســـب
مهارات  معات 
مـــن، ولم تعد 
ســـايرة النسق 
 مجـــال الذكاء

على التعليم  صـــل 
ـي، فـــلا عجب أن
ض مـــن العلمـــاء 
ع مســـتوى الذكاء 
عدة الكثيرين على

ي
سيكومترية لقياس مستو
المعروفــــة حاليــــا بـ”آي.ك
العالمان الفرنســــيان ألف
ســــنوات ســــيمون 
مجموعة من المع
الذكاء لدى البش
يكون مستوى
العباقــــرة يت
بنبوغهــــم ال
الجميع متس
ولا فرق بين
وركــــزت
لأبــــرز رواد
في العالم ع
العصبية للد
قابلة للبرمج
الذكاء البشــــر
فــــي مقــــدور 
مسار تطور ع

زرع أجهز
رياضية ب
والكتابة

<



حميد زناز

} في رســـالة موجهة ســـنة 2012 إلى العديد 
من السياسيين ووســـائل الإعلام في النرويج 
طالبت مجموعة من المســـلمين الراديكاليين 
بإقامـــة دولة إســـلامية مســـتقلة بأحد أحياء 
أســـلو المأهول بأغلبية مســـلمة ساحقة. ولو 
لم تهـــدد الجماعة بارتكاب عمليـــات إرهابية 
علـــى الأراضـــي النرويجية فـــي حالة الرفض 
ومـــا تركته من فزع، لاعتبرت مجرد نكتة ولكن 
الاطلاع على نص الرســـالة بـــرر فتح مصالح 

الأمن تحقيقا جديا في القضية.
يقول المطالبون بالانفصال في رســـالتهم 
بعد أن شـــتموا القيم النرويجية وصبوا جام 
غضبهم على حرية المرأة والربا والكحول إلخ 
”نحن لا نرغـــب في أن نكون جزءا من المجتمع 
النرويجـــي، ونعتقد أنه ليس مـــن الضروري 
مغادرة النرويج حيث ولدنا وترعرعنا، فأرض 
الله هي ملك لكل الناس. لهذا نأمركم بالتنازل 
لنا عـــن حي غرولانـــد، وهو حي المســـلمين 
بأســـلو، ويمكننـــا أن نحكمه كليـــا من خلال 
وزرائنا وحراس الحدود والشـــرطة ومنظومة 
قضائية مبنية على أسس الشريعة الإسلامية.         
وبغض النظر عن مصدر الرسالة وأهدافها 
وقدمها، فهي تشير إلى ظاهرة صعود التطرف 
في مملكة الفيكينج والعوائـــق الثقافية التي 
تحيل بين الشـــبان المســـلمين والاندماج في 
المجتمـــع النرويجي. وهي إشـــكالية عويصة 
باتـــت تشـــغل الرأي العـــام فـــي المملكة: هل 
علـــى المســـلمين التأقلم مع القيـــم العصرية 
النرويجية أم على النرويجيين التأقلم مع قيم 

المسلمين العتيقة؟   

 لئـــن كانـــت ضـــرورة اندماج المســـلمين 
بديهية لـــدى أغلبية المواطنيـــن النرويجيين، 
فـــإن بعض المثقفيـــن واليســـاريين على وجه 
الخصوص، يرون العكس وعلى ســـبيل المثال 
نذكـــر لارس جول، وهو باحـــث متخصص في 
التطـــرف والذي يقول في حـــوار مع التلفزيون 
النرويجـــي إن إبعـــاد الكحـــول مـــن وجبـــات 
احتفالات رأس الســـنة الميلادية قد يساهم في 
إدماج المســـلمين الذين لا يستهلكون الكحول 
ويجعلهم يعتبرون المناسبة مناسبتهم أيضا. 
ويلتقـــي مع أمثاله في كامـــل أوروبا الذين 
ينـــادون بنزع كل ما له علاقة بالمســـيحية في 

أعياد آخر السنة بدعوى عدم إزعاج المسلمين! 
وهو عكس ما تراه وزيرة الاندماج في التحالف 
الحكومي ســـيلفي ليســـتوغ، وهـــي من حزب 
التقدم، إذ نشـــرت منشـــورا على تويتر أغضب 
الكثير من الذين لم يدركوا بعد خطر الأســـلمة 
فـــي النرويج جاء فيه ”أعتقد أنـــه ينبغي على 
الذين يأتون إلى النرويج التكيف مع مجتمعنا. 
ونحـــن هنا نتناول لحم الخنزير ونشـــرب 
الكحـــول ونظهـــر وجوهنـــا. إذ جئتـــم إلـــى 
النرويج ينبغي عليكم احترام القيم والقوانين 
والقواعـــد الموجـــودة هنـــا“. وقـــد حصـــل 

منشورها على استحسانات.

في بداية الســــنة الجارية نشر تقرير يفيد 
بــــأن التهديــــد الإســــلامي يبقى مصــــدر قلق 
رئيســــيا لأجهزة الاستخبارات النرويجية في 

سنة 2018. 
ويتخوف المســــؤولون الأمنيون من عودة 
حوالي 100 مــــن الجهاديين المعروفين الذين 
ذهبــــوا للقتال في صفــــوف داعش في العراق 

وسوريا وقد يكون عددهم أكثر بكثير.  
فــــي مستشــــفى مدينــــة كريستيانســــاند، 
رضخــــت الإدارة لطلــــب بعــــض المســــلمين 
المتشــــددين نزع صورة خنزيــــر كانت معلقة 
ضمــــن مجموعــــة صــــور فــــي قاعــــة ألعــــاب 
مخصصــــة للأطفــــال. ولم يقتصــــر الأمر على 
المتشــــددين فقــــط، بــــل إن فهيم نعيــــم، وهو 
مسؤول عن قطاع الصحة في الحزب العمالي، 
طالــــب بمنــــع الكحــــول فــــي أيــــام معينة من 
الأســــبوع في الحانات والمطاعم والمراقص 

احتراما للزبائن المسلمين. 
أمــــا رضا ردحاي، من حزب اليســــار، فهو 
ينــــادي بكل مــــا أوتي مــــن قوة إلــــى اعتماد 
محاكــــم إســــلامية للمســــلمين. أما بالنســــبة 
للمدارس الإســــلامية فهــــي تفصل بين البنين 
والبنات ولا تحترم المنهج فتدرس القرآن بدل 
تاريخ الأديان.، لكــــن رغم إيقافه إثر الدعوات 
القضائيــــة الكثيــــرة المرفوعــــة ضــــده يطلق 
ســــراحه وتتم تبرئته بدعوى أنه لا يدعو إلى 
العنف مباشــــرة بل بطريقة غير مباشرة! هو 

الذي يصرح.   
 ما أثار الرعب بين المواطنين المسلمين 
وغيــــر المســــلمين هــــو تكوين الإســــلاميين 
تحت ذريعة  لميليشــــيا أســــموها ”جند الله“ 
مجابهة جماعــــات يمينية. ولــــم يخف هؤلاء 

الجنــــود حتى علم داعش الــــذي يزين بزاتهم 
وهم يقومون بدوريات في شوارع أسلو.

 تعرضـــت الطبيبـــة النفســـاية كريســـتين 
ســـبتزنول لحملـــة إعلاميـــة شرســـة مـــن قبل 
الصحافة النرويجية بســـبب تصريحاتها غير 
المواربـــة في مـــا يتعلق بتصرفـــات الأجانب 
تجاه النســـاء النرويجيات. واستقبلت الكثير 

من الفتيات اللواتي تعرضن لاغتصاب. 

وتقـــول الطبيبـــة إن أغلـــب الاعتـــداءات 
اغتصـــاب  شـــيء  كل  قبـــل  هـــي  الجنســـية 
المســـلمين لغير المسلمات وإن كل امرأة غير 
محجبة أو غير مرتدية لباســـا محتشما تعتبر 
عاهرة بالنســـبة لبعض المســـلمين، وتضيف 
أن الحجـــاب هـــو علامـــة رمزيـــة أو فاصـــل 
بيـــن المســـلمات الخاضعـــات والنرويجيات 
”العاهـــرات“ وهـــم أنفســـهم من يســـتعملون 

عبارة ”عاهرات“ جهرا في كلامهم.    
 وفـــي كتابها ”حالـــة إنـــذار.. تأملات في 
ثقافـــة مأزومـــة“، تكتب هـــان هيرلنـــد ”قليلة 
هـــي القيم الجيـــدة فـــي الثقافة الإســـلامية. 
وبعـــض مظاهر تلك الثقافة ليس لها مكان في 
المجتمعات الأوروبية. ولا يتجرأ النرويجيون 
علـــى طرح هذا الموضوع بســـبب خوفهم من 

تهمة العنصرية والإسلاموفوبيا“.    

محمد الحمامصي

} تســـاءل الباحـــث عيـــاد أبلال، فـــي كتابه 
”الجهـــل المركـــب.. الدين والتدين وإشـــكالية 
تغييـــر المعتقـــد الديني في العالـــم العربي“، 
لماذا بات الشـــباب العربي يقبـــل على تغيير 
معتقـــده الدينـــي الإســـلامي الســـني متجها 
وجهـــات تختلف باختلاف العـــروض الدينية 
(المسيحية، التشيع، الإلحاد…) خصوصا في 
بلدان المغرب، مصر، الجزائر وتونس؟ وبحث 
الكاتب في الأســـباب الكامنـــة والظاهرة التي 
تدفع هؤلاء إلى تغيير ديانة الانتماء التي تعدّ 
حســـب الاعتقاد الجازم للأغلبية الساحقة من 

العالم العربي آخر الديانات وأتمها.
وقـــال أبـــلال إن تغييـــر المعتقـــد الديني 
وفق مختلف أنماطه وأشـــكاله بما يحمله من 
إشـــكاليات اجتماعية، ثقافية وسياســـية، هو 
تغيير فـــي العمق المجتمعـــي لبنيات الهوية 

الدينية.
دراســـة عيـــاد أبـــلال، الصـــادرة أخيـــرا 
عـــن مؤسســـة ”مؤمنون بـــلا حـــدود“ هدفت 
إلـــى تفكيك إشـــكالية تغيير المعتقـــد الديني 
باعتبـــاره الناظم المركـــزي الرابط بين الدين 
من جهـــة، والتدين مـــن جهة أخـــرى، تفكيكا 
يروم الجواب عن أســـئلة الهويـــة الدينية في 
العالـــم العربي، وفـــق تعدد خرائـــط التدين، 
الدينـــي،  بالتحـــول  المرتبطـــة  وإشـــكالياته 
الاجتماعي، الثقافي، السياســـي في زمن بات 
معولما بامتياز. وهي الأسئلة التي لا تنفصل 
عن القناعـــات والمرتكزات الدينيـــة الجديدة 
لجيل من الشـــباب العربي المنفتح بالضرورة 
على ســـوق دينية متعددة المنتوجات، تترجم 
في العمق أزمة الإسلام السني، خاصة في ظل 
جمـــود المرجعية الســـنية أمـــام الكم المهول 
من الأســـئلة والمستجدات التي لا تنفصل عن 

التغيير والتحول.
ورأى فـــي ما خلصـــت إليه الدراســـة في 
بعدهـــا الميدانـــي أن تغيير المعتقـــد الديني 
مرتبـــط بأزمة يمـــر بها المتحـــول المفترض، 
توجهه حســـب المســـالك والظروف إلى تبني 
معتقـــد ديني آخر يلبـــي رغبتـــه ومتطلباته، 
فعلـــى مســـتوى تغييـــر المعتقـــد الديني من 
الإسلام السني إلى المســـيحية، فإننا وجدنا 

أن هـــذه الأزمـــة مرتبطـــة بثلاثة مســـتويات 
تحليلية: أزمة صورة الأب وتمثلات المتحول 
المفترض الأســـرية، أزمة الاندماج في الوسط 
الاجتماعي، وهو ما عبرنا عنه بأزمة النســـق 
الاجتماعـــي، ثم تأتـــي أزمة التكيـــف مع قيم 
وأخـــلاق المجتمع، وهو مـــا عبرنا عنه بأزمة 

نسق الثقافة.
وأكد الباحث أن هـــذه الأزمات في تأثيرها 
أساســـاتها  عـــن  تنفصـــل  لا  الســـيكولوجي 

ومرجعياتهـــا فـــي المجتمع، وردها 
إلـــى مختلـــف الأنســـاق المغذيـــة 
للفعل الاجتماعـــي، منتقدا الرؤية 
الفرويديـــة للديـــن، خاصة في ما 
يخـــص صـــورة الأب، إذ خلـــص 
إلى أن الأب القاســـي، والعنيف، 
يجعل صورته معيبة عند الابن/

وهـــذه  المفتـــرض،  المتحـــول 
الصـــورة قد تقـــوده نحو تغيير 
هـــذه الصورة من خـــلال تغيير 

صورة الإله انتقاما من أبيه.
وأشـــار إلـــى إن حصول 
الأزمـــة يقـــود بالمقابـــل إلى 
غياب المعنى عن نسق القيم 
المتحول،  بهـــا  يؤمـــن  التي 

وهـــو ما يدفعه إلى البحث عن مســـارات 
ومسالك دلالية تمنحه التوازن العاطفي الذي 
اختـــل بفضل فشـــل نســـق الثقافة والنســـق 
الاجتماعـــي في مـــد شـــخصيته بالمتطلبات 
الضرورية للأداء الوظيفي الجيد الذي يضمن 

التوازن والاستقرار لهويته الدينية.
وأوضح أبـــلال أن التنصيـــر يتم تدعيمه 
عبر وســـيط الأصدقاء والأهالي من خلال عدد 
من وســـائل الاتصال الجماهيرية، من الســـند 
الورقي (الكتب والمجلات) إلى السند الرقمي 
عبر الإنترنت، حيث ينشط بقوة فائقة التبشير 
والتنصيـــر، وهـــو مـــا يخلق لـــدى المتحول 
المفترض القابلية الأولية لاســـتقبال المعتقد 

الجديد..
وفي ســـياق تغييـــر المعتقـــد الديني من 
الإســـلام السني إلى الإســـلام الشيعي الاثني 
عشـــري، خلـــص الباحـــث إلـــى أن التشـــيع 
باختـــلاف تلاوينه المعتدل منه والســـلفي، لا 
يعدو في العمق سوى خطاب سياسي مؤسس 
على قاعدة الإخفـــاق الاجتماعي والاقتصادي 
والسياســـي، خطـــاب يتماثـــل مـــع مفاهيـــم 
الصـــراع الطبقـــي، وثورة المســـحوقين، لكن 
الســـؤال الماثل دوما في سياق هذا الاختيار 
والمتمثـــل في الانحياز نحو خطاب التشـــيع 
الدينـــي بدل الانحياز إلى خطاب العلمانية أو 
خطـــاب الإلحاد مثلا، فقد وجدنا تفســـيره في 

كون المتشـــيعين ينتمون عـــادة إلى الطبقات 
المتوســـطة التـــي تتميز بفكـــر حركي وتوقد 
نقدي مـــن جهـــة، ولارتباطها الكبيـــر بالدين 
مـــن خلال تمســـكها بالقيم الدينيـــة من جهة 
أخرى؛ علـــى اعتبار أن القيم مفهوم وســـيط 
بين الســـلوك والمبادئ، وأحد الأبعاد الثلاثة 

المشكلة للتمثلات الجماعية.
وأكد أن التشـــيع في العالم العربي لا يزال 
نخبويا ومرتبطا بسياقات تشييعية كلاسيكية 
من خلال التشيع الأهلي وحلقة الأصدقاء. أما 
التبشير بالتشـــييع الإلكتروني، فيعدّ ضئيلا 
ومحتشـــما للغاية إذا مـــا قارناه بالتبشـــير 
التنصيري، خاصة وأن الاطلاع على المواقع 
الإلكترونية والصفحات والمدونات الشـــيعية 
تجدها تناقش في مجملها مواضيع السياسة 
والشـــأن العام، على الرغم من تغليفها فقهيا 
وتشريعيا بالمذهب الشيعي. ويرتكز التبشير 
بالتشـــييع على الأهالي، وحلقة 
وتقية  سرية  وفق  الأصدقاء، 
غيـــر مســـبوقة مقارنـــة مع 

التنصير والإلحاد.
التشـــيع  إن  أبـــلال  وقال 
يعتمـــد كذلـــك علـــى مختلف 
الجماهيرية،  الاتصال  وسائل 
(الكتاب،  الورقـــي  الســـند  من 
المجلة….) إلى الســـند الرقمي 
بالفضائيات  مرورا  (الإنترنت) 
التي تعدّ الوســـيط الســـمعي-
البصـــري الأكثر تأثيرا من خلال 
قنـــوات (المنار، العالم، الأنوار… 
إلخ). وهذه الوســـائط تدخل في 
ســـياق التشـــييع الإيرانـــي الذي 
يرتكـــز بـــدوره علـــى دعـــم مالي 
ولوجســـتي كبيـــر، يتضـــح بقوة فـــي القدرة 
الكبيـــرة على النفاذ في صفـــوف المهاجرين 
فـــي أوروبـــا، خاصـــة فـــي بلجيكا لتشـــييع 
المهاجرين الســـنّة من خـــلال العمل على حل 
مشاكل واحتضان هؤلاء في وضعيات صعبة، 

وإدماجهم عن طريق المصاهرة.
وبالنســـبة إلى الإلحـــاد، فقد خلص أبلال 
إلى أن الأســـرة تعدّ لبنة أساسية في التنشئة 
الاجتماعية، وأحد أهم الأساســـات المشـــكلة 
للهويـــة الدينية في المجتمـــع، وهو ما يمنح 
الأب دورا مهمـــا في توازن نســـق شـــخصية 
الطفل، خاصة في المجتمعات التوحيدية لما 
للأب من رمزية في تشكل الوعي الديني، وهي 
الرمزيـــة التي تتضخم أكثر فـــي المجتمعات 
العربية الإســـلامية لما لأهميـــة الرجل/الذكر 
في هرمية الســـلطة الأســـرية والدينية، وفي 
النظام البطريركي بشـــكل عام؛ ولهذا فإن أي 
خلل واضطـــراب في تمثلات الأفـــراد الأبوية 
تؤثر بشـــكل كبير على هوياتهـــم الدينية. إن 
غيـــاب الأب العطوف والحنـــون يعادل رمزيا 

غياب الإله.
ويلخـــص الباحـــث أبـــلال أهـــم العوامل 
المســـاعدة على تغييـــر المعتقـــد الديني في 
العالـــم العربي في ســـياق ارتباطها بنموذج 

الأزمة التأويلي كالآتي:

[ أزمة الطفولة والمراهقة وتضرر صورة 
الأب/الأسرة.

[ فشـــل مؤسســـات التنشـــئة الاجتماعية 
الأجيـــال  متطلبـــات  تلبيـــة  فـــي  والدينيـــة 

المعاصرة.
والتســـلط  الأحـــادي،  الفكـــر  هيمنـــة   ]
والقبـــول  الحـــوار  وغيـــاب  البطريركـــي، 

بالاختلاف.
[ تحــــول التدين الإســــلامي الســــني إلى 

أشكال فرجوية مظهرية
[ أزمـــة العقل الفقهـــي، وتخلف الخطاب 

الديني السني.

[ ظهور الإســــلام السياســــي والجماعات 
الدينية الإرهابية.

[ الاضطهاد المذهبي والطائفي، والعنف 
والكراهية  باسم التدين.

[ دخول أنســــاق ثقافية منافسة من قبيل 
الفكر الحداثي الغربي.

الحضاريــــة،  الغــــرب  صــــورة  تأثيــــر   ]
الديمقراطيــــة والحداثيــــة على الشــــباب في 

العالم العربي.
[ الإقبــــال المتزايد للشــــباب العربي على 
الإنترنت في غياب تنشــــئة اجتماعية وثقافية 

كفيلة بتحقيق المناعة المكتسبة.

جمود الخطاب السني يسهم في تفاقم ظاهرة تغيير المعتقد الديني
[ الباحث عياد أبلال: العولمة أوجدت سوقا دينية متعددة المنتوجات  [ هويات دينية مضطربة تعكس أزمات وجودية وأخلاقية

ظاهرة تغيير المعتقد الديني في المجتمع العربي تؤرق مختلف المؤسسات المعنية بالقضية 
الدينية، وذلك بعد أن شــــــهدت ولا تزال المجتمعات العربية حروبا ونزاعات واقتتالا طائفيا 
ومذهبيا، وضعت الديانات الســــــماوية، خاصة الإســــــلام، موضع صدام وازدراء. وتفاقم 
الأمر مع ”ثورات الربيع العربي“ وتمدد التنظيمات الإرهابية، مما فتح الطريق لأفكار تغيير 
المعتقد الديني، بل الخروج منه. وجاء النقاش البحثي في هذا الموضوع قليلا، الأمر الذي 

دفع الباحث عياد أبلال إلى الخوض في أسباب هذه القضية الشائكة.

قيم روحية ينجذب إليها مسلمون كثيرون

{اتفقنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة على تبادل الخبرات في مجال الدعوة ومكافحة 
الغلو والتطرف، ووضع خطط مشتركة لتدريب الأئمة}.

أبوبكر عثمان
وزير الإرشاد والأوقاف السوداني

{الجهـــود التـــي تبذلهـــا وزارة الأوقاف فـــي مكافحة الفكـــر المتطرف وتطويـــر الخطاب 
الديني، سبقت بكثير جهود الأزهر التي قام بها بعد سنوات من المطالبات}.

محمد أبوحامد
عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري إسلام سياسي
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تغيير المعتقد الديني مرتبط بأزمة 
يمـــر بهـــا المتحول، توجهه حســـب 
الظروف إلى تبني معتقد ديني آخر 

يلبي رغبته ومتطلباته

◄

مد أصولي في عقر دار النرويجيين

قنبلة أصولية موقوتة في النرويج

ما أثـــار الرعب بـــين المواطنين  هو 
لميليشـــيا  الإســـلاميين  تكويـــن 
أســـموها {جنـــد الله} تحـــت ذريعة 

مجابهة جماعات يمينية 

◄

مات في تأثيرها 
أساســـاتها  ـــن 

وردها 
غذيـــة
لرؤية
في ما 
لـــص 
نيف، 
لابن/
هـــذه 
تغيير 
تغيير 

يه.
صول 
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القيم 
حول، 
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لمى طيارة

} باريــس - أسدل السبت، الستار على الدورة 
الأولـــى من مهرجان الفيلم العربي في باريس، 
الذي استمرت فعاليته لمدة ثمانية أيام، بفوز 
للمخـــرج العراقي  الفيلـــم الروائـــي ”الرحلة“ 
محمـــد دراحي بجائزتيـــن؛ الجائـــزة الكبرى 
وجائـــزة أحســـن دور نســـائي لبطلـــة الفيلم 
زهراء غنـــدور. وتدور أحداث الفيلم حول فتاة 
عراقية في العشـــرين من العمر، تحاول القيام 
بعملية انتحارية في أحـــد صباحات أول أيام 
العيد من العـــام 2006، ولكن المخرج لم يشـــأ 
أن يجعله فيلمـــا تقليديا، حين قرر تأجيل تلك 
العمليـــة، وملاحقة الفتاة في رحلة اكتشـــافها 
للعالـــم (المكان والبشـــر) الذي كانت ســـتنفذ 
فيـــه عمليتهـــا الإرهابيـــة، بل وأكثـــر من ذلك 
كان الفيلـــم بمثابة الوســـيلة للغـــور العميق 
في داخـــل تلـــك الفتاة، لتكتشـــف ونكتشـــف 
معهـــا الدوافع الأساســـية وراء تلـــك العملية 
الجنونية، ويبقى الســـؤال على مدى (82 دق) 
هي زمن الفيلم: هل ســـتفجر الفتاة نفســـها أم 
ســـتعدل عن الفكـــرة، وهو واحد مـــن الأعمال 
الســـينمائية التي تناقش مواضيع الساعة من 
وجهة نظر إيجابيـــة، وتنتهي بطريقة يرضى 
عنهـــا الجمهور، وخاصة الغربـــي منه. الفيلم 

مـــن إنتاج مشـــترك بين كل من العـــراق وقطر 
وهولندا وبريطانيا وفرنسا.

صـــور الفيلم فـــي العراق ما بيـــن العامين 
2015 و2016 وهي الفترة التي بدأت فيها الدولة 
الإسلامية (داعش) بالظهور كما يقول المخرج، 
الأمر الـــذي يجعل تصوير أي فيلم ســـينمائي 
صعبا، ليس فقط بســـبب الوضـــع الأمني الذي 
فـــرض على المنطقـــة، بل أيضا بســـبب البنى 
التحتية السينمائية التي باتت شبه مدمرة في 
العراق جـــراء الحروب والحصار، ولقد ســـبق 
للفيلـــم أن حصل على عدة جوائـــز، آخرها في 

مهرجان مسقط السينمائي 2018.
ترأس لجنة تحكيم المهرجان الذي شـــارك 
فيـــه أكثر من 30 فيلما روائيـــا طويلا وقصيرا، 
المخـــرج المغربـــي فـــوزي بن الســـعيدي، إلى 
جانـــب كل مـــن الممثلة فاطمة البنـــوي، وجاك 
بيـــدو، والملحن والموســـيقي التونســـي أمين 
بوحافة، والمنتـــج المصري محمد حفظي، إلى 

جانب كل من سليم كشيوش وفيرونيك لانج.
ومن جهـــة ثانية منح الفيلم اللبناني ”غداء 
للمخرج لوسيان بورجيلي، جائزة لجنة  العيد“ 
التحكيم الخاصـــة، بالإضافة إلى جائزة أفضل 
ممثـــل وقد منحت جماعيـــا لأبطال العمل، وهو 
فيلـــم خاص جـــدا، ليس فقط مـــن حيث طريقة 
التصويـــر التي تؤكد على أنـــه مصور بكاميرا 

محمولة وضمن لوكيشن شبه محدود، بل أيضا 
لاســـتعانة مخرجه بممثلين يخوضون التجربة 

للمرة الأولى.
 تـــدور أحـــداث الفيلم حول عائلـــة لبنانية 
مســـيحية، قـــررت أن تجتمـــع للاحتفـــال بعيد 
الفصـــح بعـــد انقطـــاع دام لســـنتين، ويحاول 
ســـيناريو الفيلم أن يظهر تلك العائلة كنموذج 
لمعظـــم العائلات اللبنانية في علاقتها بالحياة 
السياســـية والاجتماعيـــة، في محاولـــة جادة 
منه للتطرق إلى معظم المشـــكلات والتفاصيل 
الحياتيـــة واليوميـــة التي يعيشـــها الشـــعب 
اللبناني، والتي تواجه مشـــكلات كبيرة، وربما 
قطيعـــة ضمـــن الأســـرة الواحـــدة. الفيلـــم هو 
الأول للمخـــرج الذي يؤكد أنه اســـتوحى فكرته 

من قصص حقيقية ســـمعها أو عاصرها، وهي 
شـــبيهة جدا بقصص ينتجهـــا الواقع اللبناني 

الحقيقي.
حـــول طريقـــة تصويـــر الفيلم الـــذي تدور 
أحداثـــه داخـــل منـــزل العائلـــة، ما بيـــن غرفة 
الطعـــام وبعض غرف النـــوم، يقول المخرج إن 
التحضيـــرات الكبيـــرة والمكثفة التي ســـبقت 
التصويـــر، كانـــت كفيلـــة بمنحه القـــدرة على 
إنجـــازه في أيـــام قليلة لـــم تتجاوز التســـعة، 
وهو ما كان يتناســـب وميزانية الفيلم. وبدوره 
حصل الفيلم التونسي ”بنزين“ للمخرجة سارة 

عبيدي على جائزة العمل الأول.
 أما بالنسبة للأفلام الروائية القصيرة فقد 
للمخرج أحمد  حصل الفيلم المصري ”ونـــس“ 

نادر وهـــو فيلم من بطولة عبدالرحمن أبوزهرة 
على جائزة الفيلم الروائي القصير مناصفة مع 
الفيلـــم العراقي ”أرض الآبـــاء“ للمخرج علاوي 

سليم.
أخيـــرا، فـــإن الأفـــلام الوثائقية شـــارك في 
عضوية لجنة التحكيم لها كل من سمير عبدالله 
وهشـــام فلاح ومـــاري جوزي مونـــزان ونادين 
نعوس، وترأســـها الفرنسي ســـيرج لو بيرون، 
فمنحـــت الجائـــزة الخاصة للفيلم التســـجيلي 
القصيـــر لكل مـــن الفيلـــم الفلســـطيني ”ولادة 
صورة“ للمخرج فراس خوري، والفيلم المصري 
”النحت في الزمن“، وحصل الفيلم التســـجيلي 
الطويـــل ”كباش ورجـــال“ للمخـــرج الجزائري 
كريم صياد علـــى الجائزة الخاصة، وذلك لقرب 
المخرج من شـــخصياته التي استقاها من حي 
بـــاب الواد الشـــعبي، ولدقته وحساســـيته في 
معالجة القضية التي طرحها الفيلم، وعالج من 

خلالها علاقة الإنسان بالحيوان.
وتـــوج الفيلم العراقي التســـجيلي الطويل 
”الفرقة“ للمخـــرج محمد الباقـــر جعفر بجائزة 
معهـــد العالـــم العربي، لمـــا يحمله مـــن طاقة 
إيجابيـــة وإرادة لـــدى الشـــباب فـــي العـــراق، 
وإيمانهم بـــأن الفن هو الوســـيلة للتغلب على 
الدكتاتوريـــات بكافـــة أنواعها. وتـــوج الفيلم 
اللبنانـــي التســـجيلي القصيـــر ”قطـــار قطار“ 

بجائزة معهد العالم العربي.

محمد بن امحمد العلوي

} بعد عشــــر سنوات على مؤتمر ”الموسيقى 
فــــي عالم الإســــلام“ الذي احتضنتــــه أصيلة، 
انعقد مؤخرا في المدينة الساحلية المغربية 
المؤتمر الدولي حول ”صون ونقل الموسيقى 
في العالم الإســــلامي“ والذي نظمته مؤسسة 
منتــــــدى أصيلــــة بالتعــاون مــــع دار ثقافات 
العالــــم في باريــــس وذلك يومــــي 5 و6 يوليو 
الجــــاري، في إطار فعاليات الــــدورة الأربعين 
للموســــم الثقافي الدولي لأصيلة والنســــخة 
الثالثــــة والثلاثين لجامعــــة المعتمد بن عباد 
الصيفية، بمســــاهمة مختصيــــن دوليين في 

المجال الموسيقي والعلوم المرتبطة به.
وحســــب شــــريف خزندار رئيس المؤتمر، 
واعتبارا للظروف التي تمــــر بها مجتمعاتنا 
العربيــــة صــــار لزامــــا علينــــا الحفــــاظ على 

الأســــاليب الموســــيقية المتنوعــــة وتواصل 
المعارف الموسيقية، وفي هذا السياق، يقول 
إن هيئــــة أبوظبي للســــياحة والثقافة، ومنذ 
مؤتمر الموســــيقى في عالم الإسلام في العام 
2007، قامــــت بالتعاون مــــع المكتبة الوطنية 
بفرنســــا بترقيم ونشــــر مجموع التسجيلات 
التــــي تمــــت في مؤتمــــر القاهرة ســــنة 1932، 
لذلك تســــعى ”مؤسسة أصيلة“ و“دار ثقافات 
العالــــم“ إلى متابعة مشــــروعهما الرامي إلى 
التوعية بالثروة وتنوع الأساليب الموسيقية 
المتبعــــة فــــي جغرافيــــا العالــــم الإســــلامي، 
وعامــــة  الموســــيقيين  الباحثيــــن  وتحفيــــز 

الشغوفين بالموسيقى للقيام بذلك.

أغاني المهد

تدخــــل أغانــــي المهــــد فــــي إطــــار تقييم 
والحفــــاظ علــــى المــــوروث الفن الموســــيقي 
العربي والإســــلامي الذي عالجه المختصون 
في مؤتمر الموســــيقى بأصيلة، وفي زيارتها 
الميدانيــــة بالســــنغال قالــــت لوســــيانا بينا 
دياو، رئيســــة الجمعية الفرنسية للموسيقى 
الإثنولوجيــــة، إن جــــودة الأداء فــــي أغانــــي 
المهد بإقليم كايون لها ملامح متشــــابهة مع 

مجتمعات أخــــرى وجماعــــات احترافية رغم 
اختــــلاف اللغــــات. ورصدت الباحثــــة أنه من 
الناحية الموســــيقية في الأغانــــي هناك تميز 
بتتابــــع الكلام تارة، وبالموســــيقى دون كلام 

تارة أخرى.
وقالــــت  لوســــياينا إن مواضيــــع أغانــــي 
الأم للطفــــل تجمــــع بين ما يعبر عن مشــــاعر 
الألــــم والفــــرح، وتلك التي تتأمل ما ســــيكون 
عليــــه الطفــــل مســــتقبلا، وأغاني تــــزرع فيه 
فكرة اهتمامــــه بوالديه عندما يكبران، كما أن 
هناك من الأغاني ما يسعى إلى تطوير الطفل 
وتقوية علاقته مع أمه ومحيطه، ويتعود على 
الاحتكاك مع غيره عندما يتنقل من يد لأخرى، 
مؤكدة أن موســــيقى المهد ذهبــــت بعيدا في 

ربط علاقات عائلية بالسنغال.
وأغانــــي المهــــد مليئــــة بلغــــة الإشــــارة 
وحركات وإيقاعات موســــيقية، تقول لوسيانا 
بينا دياو إن المرأة تحمل طفلها على ظهرها 
أو بين ذراعيها وتبدأ بالغناء له بشكل منظم 

وإيقاعي.
ومن وجهة نظره لفت مارتن سكوتس عالم 
الإثنولوجيا ورئيس قطاع كلية الملك إدوارد 
للموســــيقى، إلــــى أن أغانــــي المهــــد مختبر 
كوني للثقافة واندماج العواطف مشــــيرا إلى 
أن الأبحــــاث التــــي أجريت فــــي البلقان حول 
أغانــــي المهد كشــــفت عــــن ملامح متشــــابهة 
فــــي ما بينها وبين أغانــــي الزفاف والمراثي، 
ورأى أن مســــاهمة المرأة فيها كبيرة، والأداء 
يختلف حســــب الأجواء، فالمــــرأة التي تفقد 
عزيــــزا تخاطــــب الطفــــل، وبالتالــــي يمكن أن 
يكون المســــتهدف من أغاني المهد شــــخصا 
آخــــر، ويمكــــن أن تخاطب نفســــها وتعبر عن 
مشاعرها. واعتبر مارتن سكوتس أن الذاكرة 

الموســــيقية والتشــــكيل العاطفــــي الأصلــــي 
يســــاهمان فــــي التأقلــــم مع ظــــروف مجتمع 
الإقامــــة، والموســــيقى تســــمح بالحفاظ على 

أشياء كثيرة مرتبطة بها كهوية متنقلة. 

تنوع أغاني المهد

هنـــاك أنـــواع مختلفـــة من أغانـــي المهد 
وليســـت هناك نمـــاذج وأوصـــاف ثابتة، كما 
لاحظ مصطفى ســـعيد مدير مؤسسة التوثيق 
والبحـــث في الموســـيقى العربية، ففي بعض 
الحـــالات تشـــرح الأم من خلال أغانـــي المهد 
أزمتها مـــع الرجل ويمكن أن تنتقل في مرحلة 
ما إلى سب الطفل وهي توجه كلامها لزوجها 

وهذا مشترك بين مصر وبر الشام.

صناعة المهد

يصنع المهد من أفضل الخشـــب الذي تتم 
زخرفتـــه لأســـباب فنية ونفســـية، يقول جون 
بيلـــي، كما أوضـــح رئيس وحدة الموســـيقى 
الأفغانية بجولد ســـميث، بجامعة لندن، وذلك 
تخفيفا للأوضاع النفســـية عن طريق الانتقال 
من مرحلة لأخرى أكثر كثافة، ســـواء لدى الأم 
أو الطفـــل الذي يســـتمع لمثل هـــذه الأغاني 

والإيقاعـــات، فيكون حساســـا أكثـــر، مضيفا 
أن أغانـــي المهد في إيـــران مثلا تحتوي على 
تقاســـيم يتعود الطفل عليهـــا حتى يصل إلى 

الخامسة من عمره.
فـــي تجربتهـــا الميدانيـــة لاحظـــت إلاريا 
ســـارتوري، الخبيرة في التوثيق والمحافظة 
علـــى التـــراث الثقافـــي الحبشـــي، أن هنـــاك 
ملامح مشـــتركة من حيث الأداء بين المناطق 
الحضريـــة والريفيـــة لدى ربـــات البيوت في 
إثيوبيا، فربـــات البيت من موظفات وفلاحات 
ومحترفـــات لمهـــن أخـــرى يســـاهمن ببروز 

والحفاظ على هذه الأغاني.
وضربت سارتوري المثال بالمغنية نوريا 
بأديس أبابا التي أصدرت أشرطة أغاني مهد 
متنوعة تعتمد على البيئة الثقافية، وتبدأ تلك 
الأغاني بتراتيـــل وأنواع أخرى من الإيقاعات 

تستمر لساعات لأجل تنويم الطفل.

التكنولوجيا والتراث الموسيقي

المشاركون في مؤتمر الموسيقى بأصيلة 
أوصوا بضرورة اتخـــاذ مبادرات متنوعة من 
أجل ضمان الحفاظ على التعبيرات الموسيقية 
في العالم الإســـلامي، وإنشـــاء مركز أو مراكز  
للبحـــث، مـــع الأخذ فـــي الاعتبـــار الإمكانات 
الجديدة التي يمنحهـــا التطور التكنولوجي.  
وفي هذا الســـياق قال باســـكال كورديريكس، 
المشـــرف العام علـــى المكتبات بفرنســـا، إن 
التكنولوجيـــا كفيلة بإثراء وتحســـين وحفظ 

الموروث الموسيقي.

الإثنين 2018/07/09 - السنة 41 العدد 11043

صــــدرت عــــن {دار أمل الجديدة للنشــــر} بســــوريا رواية {ديفــــداس} للكاتب الهندي ســــارات ثقافة

تشاندرا بترجمة مشتركة للشاعرين السوري نوزاد جعدان والعراقية سميرة سلمان.

[ إشادة عالمية بالدور الذي تلعبه أبوظبي لحفظ الموسيقى الشرقية  [ علماء عرب وأجانب يبحثون طرق إنقاذ الموسيقى من الحروب والضياع
لطالما اعتبرت الموســــــيقى التقليدية للشــــــعوب المختلفة مدخلا إلى الروح الثقافية للجماعة، 
والمعبر عن وجدانها العميق. وخلال القرن الماضي انشغلت هيئات ومؤسسات عربية قليلة 
بحفظ التراث الموســــــيقي العربي، والأمر نفســــــه ينسحب على التراثات الموسيقية للشعوب 
المســــــلمة. واليوم فإن الحروب والنزاعات التي هددت حياة البشــــــر هددت معها بالضياع 
ــــــة مؤتمر دولي هدف القائمون عليه  والاندثار تراثهم الموســــــيقي. ومؤخرا انعقد في أصيل
والمشــــــاركون فيه إلى تجديد الاهتمام بالتراث الموسيقي العربي والإسلامي وإلى مناقشة 

السبل الكفيلة بحمايته وحفظه من الضياع.

رغم التقهقر الذي تشــــــهده الحياة العراقية على مختلف الصعد السياســــــية والاجتماعية 
والاقتصادية، بفعل الحروب والتدخلات الخارجية والصراع السياســــــي المرير الذي أنهك 
ــــــات المختلفة للشــــــعب العراقــــــي، إلا أن الثقافة التي ينتجهــــــا العراقيون في المنافي  المكون
والمهاجر وكذلك في داخل العراق توحدهم، وتفصح عن شــــــيء مختلف، فالرواية إلى تألق 
والفن التشــــــكيلي يحافظ على طليعيته، والسينما تفتح الأبواب للأجيال الجديدة وللمواهب 
التائقة إلى التفجر والتطلعات المســــــتقبلية والآمال الكبيرة وما حققه ويحققه ســــــينمائيون 

عراقيون خلال الأعوام الأخيرة دليل على ذلك.

الاســـتعمار  علـــى  ردوا  المغاربـــة 

الملحـــون  بصـــون  والحـــروب 

والأهازيج والموسيقات الأندلسية 

واليهودية والأمازيغية

 ◄

صـــور الفيلـــم فـــي العـــراق مـــا بين 

العامين 2015 و2016 وهي الفترة 

التي بدأت فيها الدولة الإســـلامية 

(داعش) بالظهور

 ◄

لـــدى  يبـــرز  الوطـــن  إلـــى  الحنيـــن 

المهاجريـــن واللاجئيـــن مـــن خلال 

يقـــوي  الـــذي  الموســـيقي  الأداء 

الجانب الانفعالي

 ◄

14

مؤتمر دولي كبير في المغرب لحماية التراث الموسيقي للعالم الإسلامي

تشارك مصر حاليا بوفد من خبراء التراث المصري على رأسهم الأكاديمي أحمد علي مرسي في 

{المهرجان الدولي حكايات} الذي يقام في مدينة الرباط المغربية.

التراث الموسيقي المغربي نموذج متقدم لمشاركة الجنسين في حفظه وتطويره

ختام مهرجان الفيلم العربي

مؤتمر الموسيقى بأصيلة.. خطوة متقدمة على طريق طويلة

{الرحلة} العراقي يفوز بجائزة مهرجان الفيلم العربي بباريس

البقية على الموقع الإلكتروني



محمد الحمامصي

} في كتابـــه ”تأويل النص من الشـــعرية إلى 
يرى الناقـــد المغربي  ما بعـــد الكولونياليـــة“ 
محمـــد بوعزة أن الوعـــي بأهمية المنهج الذي 
يشـــكل ملمحا إبســـتيمولوجيا لكل النظريات 
الحديثة، قد ســـاهم فـــي بلورة اســـتراتيجية 
القـــراءة الحديثة للنص العربـــي، التي يتطلع 
إليها النقد الحديـــث منذ عصر النهضة، حيث 
تشـــكلت معالم وعي منهجـــي جديد في مقاربة 
النص على أسس مرجعيات نظرية تراهن على 
’علمية‘ التحليل، أو على الأقل تراعي الشـــروط 
الإبســـتيمولوجية المعقولـــة لإنتـــاج معرفـــة 

مقبولة بالنص“.
وقد اســـتطاعت هـــذه القـــراءة الحديثة أن 
تؤســـس منذ طه حســـين مفهوما جديدا للأدب 
العربـــي، وأن تعيد قراءة روائع التراث العربي 
برؤى جديدة، أثارت سجالا نقديا عنيفا، يعكس 
عمـــق الاختلافات الاجتماعيـــة والأيديولوجية 

بين خطابات النهضة العربية.
ينـــدرج رهـــان الكتاب الصـــادر مؤخرا عن 
المركز العربي للأبحاث ودراســـة السياســـات 
في ســـياق الأفق المعرفي الجديد الذي فرضته 
النظريات الحديثة، والذي انخرط النقد العربي 
في مغامرته منذ عصـــر النهضة، حيث تمثلت 
المعضلة الأساســـية لمشـــروعه النهضوي في 

إشكالية قراءة النص العربي.

 وينشـــغل د.محمد بوعزة بتفكيك إشكالية 
القراءة في نماذج نظرية متعددة ”الهرمنوطيقا 
الســـردية عند ريكور، سوســـيولوجيا الرواية 
عنـــد باختين، الســـيميائيات عند كريســـتيفا، 
ســـيميوطيقا القراءة عند إيكـــو، التفكيك عند 
دريدا، القراءة ما بعد الكولونيالية عند إدوارد 
ســـعيد“، ويســـعى إلى توضيح اســـتراتيجية 
القـــراءة التي يقترحها كل نموذج، باســـتجلاء 
اشـــتغالها،  لســـيرورة  المؤطـــرة  المفاهيـــم 
وراء  تقـــف  التـــي  المرجعيـــات  واســـتقصاء 

أسسها.

الوعي بالمنهج

فـــي ســـعيه وراء هـــذا الرهـــان المنهجي، 
ينطلـــق بوعزة مـــن قناعة جوهريـــة تتمثل في 
مقولـــة تيـــري إيلغتـــون ”من غير نـــوع ما من 
النظريـــة، مهمـــا تكن متســـرعة أو ضمنية، لن 
نعرف ما هوالعمل الأدبي أصلا، أو كيف يجب 
أن نقـــرأه“. حيث يـــرى أن كل قراءة تطمح إلى 

إنتاج معرفة ملائمة بالنص، ببنيته وسياقاته، 
لا بـــد لها من تحقيق درجـــة معقولة من الوعي 

المنهجي.
يقتـــرح د.بوعـــزة منظورا تأويليا للســـرد، 
ينطلق من اعتبـــاره أنموذجا للصياغة الذاتية 
للذات وللعالم. حيث يرى أن الســـرد بالنســـبة 
لريكور يكشف عن جوانب شمولية في الوضع 
الهيرمينوطيقـــا  أهميـــة  وتكمـــن  الإنســـاني. 
السردية عند بول ريكور في تجاوزها للتصور 
التقني الشكلاني للسرد الذي كرسته البنيوية، 
فهي تنظر إلى الســـرد على أنـــه خطاب رمزي 
لا ينفصـــل عن تجربة الإنســـان فـــي الوجود، 
لأن ما تنتجه الذات مـــن قصص يتيح لها أفقا 
رمزيـــا لتمثيل تجربتها وتمثيلهـــا، أي تأملها 
وتصويرها في خطاب تخييلي نوعي، هو عالم 
النص الذي تخلقه الحبكة السردية، حين تنقل 
التجربة من سياق زماني (عالم المرجع) يتميز 
بتشـــتت أحداثه وتنافر عناصره، إلى ســـياق 
تخييلي تنتظـــم عناصره المرجعيـــة في إطار 
بنية الحكاية، مما يكسبها أبعادا فنية ودلالية 

جديدة.
مـــن هنا، يؤكـــد بـــول ريكور علـــى أهمية 
التجربة الإنســـانية كبعد ثقافـــي رمزي مكون 
للســـردية، لأنها تمثل مرجعا للسرد سواء كان 

سردا خياليا أو سردا تاريخيا.
الســـردية  ”الهيرمينوطيقـــا  أن  ويضيـــف 
عند بـــول ريكور تؤكـــد على مســـألة المرجع، 
حين تســـتحضر مفهوم الزمانية، أي التجربة 
والعالـــم، ليـــس من زاويـــة نظريـــة الانعكاس 
التقليدية التـــي تلغي ديناميـــة النص، بل من 
منظور تفاعلي يؤكد على دور البنية الســـردية 
والرمزيـــة في إعـــادة صياغة الواقـــع، وفق ما 
تقتضيه استراتيجية السرد من تمثيل تخييلي 
للأحـــداث، بحيث يكون النص الســـردي نتاج 
تمفصل مزدوج بين التجربة والبنية الســـردية 

عبر وساطة التخييل السردي“.

حوار نقدي

يقارب د.بوعـــزة النموذج الحـــواري الذي 
يصوغـــه باختيـــن كخاصيـــة محايثـــة للنص 
الروائـــي ”تكمن قيمة هذا النموذج في طبيعته 
الديناميـــة، ذلك أنه يشـــيد اســـتراتيجيته في 
القراءة في ســـياق حوار نقدي متعدد الأطراف، 
يســـائل فيـــه انغـــلاق الشـــكلانيين الـــروس 
وشـــكلانية مقاربتهم الأدبية للنص، كما ينتقد 
النزعـــة الماديـــة الآليـــة للفكر الماركســـي في 
تفســـير النصوص الأدبية، باعتبارها انعكاسا 

لوقائع أيديولوجية خارجية من جهة ثانية.
وقـــد مكنـــه هذا الوعـــي النقـــدي المزدوج 
مـــن صياغة نمـــوذج حواري في قـــراءة النص 
الروائي قادر على فهم خصوصية أيديولوجية 
النـــص الروائي، بالتأكيد على اعتبار الشـــكل 
الحـــواري هـــو نقطة الارتـــكاز فـــي كل تأويل 

للأيديولوجيا في الرواية“.

ويتتبع الناقد مســـار النموذج السيميائي 
الجديد عند جوليا كريستيفا في قراءة النص، 
الذي تقترح من خلاله علما جديدا للنص تسميه 
بالتحليـــل الدلائلـــي. وتكمن قيمة هـــذا ”العلم 
الأدبي“ من الزاوية الإبستيمولوجية، في كونه 
يمثل نموذجا ديناميا تستخلصه كريستيفا من 
محاورتهـــا لنماذج معرفية وفلســـفية متعددة، 
النموذج اللساني (سوسور وبيرس) والنموذج 
التحليلي – نفســـي (فرويـــد ولاكان) والنموذج 
الماركسي (ماركس وألتوسير). وهذا ما سمح 
لكريســـتيفا أن تطور علما للنص منفتحا على 
حـــدود التقاطع بيـــن الســـيميائيات والمادية 
الجدلية والتحليل النفسي والفينومينولوجيا 

ونظرية الأدب والنسوية.
ويشـــير د.بوعزة إلى أن موضوع التحليل 
الدلائلـــي بصفتـــه علمـــا للنـــص هـــو النص. 
وتنبني اســـتراتيجيته التحليلية كنقد للمعنى 
ولعناصـــره وقوانينـــه، وينطلـــق مـــن تصور 
تفكيكي للنص ”كجهاز عبر لساني يعيد توزيع 

نظام اللسان. بمعنى أن علاقته باللسان 
الـــذي يتموقع داخله هـــي علاقة إعادة 
توزيع (صادمة بناءة) ولذلك فهو قابل 
للتنـــاول عبـــر المقـــولات المنطقية لا 
وبالتالي،  الخالصة“.  اللســـانية  عبر 
و“بهـــذا التصور التفكيكـــي لمفهوم 
النص، تكـــون كريســـتيفا أحد أبرز 
المنظرين الذين قاموا برســـم معالم 
المنعطـــف الإبســـتيمولوجي، مـــن 
الإبستيمي البنيوي إلى الإبستيمي 
ما بعد البنيوي. ففي استراتيجية 
التحليـــل الدلائلـــي لم تعـــد غاية 
التحليـــل إظهـــار بنيـــة موحـــدة 
للنص، تعتبر تجليا لبنية مجردة 

في إطار نحو النص، ولكن إنتاج بنية للنص، 
تعين تعدده وانفلاته من أي شكل (بنية) نهائي 
ومكتمل. وبذلك اســـتبدلت الصورة السكونية 
المغلقة عن النص التـــي ترافق مفهوم البنية، 
بصـــورة ديناميـــة تفكيكيـــة مفتوحـــة، معبر 
عنها بمفاهيم الدلاليـــة والهدم والبناء وإعادة 

التوزيع، والممارسة والإنتاجية“.

استراتيجية التأويل

في مقاربته اســـتراتيجية التأويل تســـاءل 
د.بوعزة: هل التعدديـــة متناهية أم لامتناهية؟ 
حاول تفكيك هذه الإشـــكالية مـــن خلال قراءة 
مزدوجة تواجـــه بين البرنامـــج التأويلي عند 
إيكو الذي ينبني على مرجعية ســـيميوطيقية، 
وبين البرنامج التأويلي عند دريدا الذي ينبني 

على فلسفة التفكيك.
يسلم إيكو بالتصور العقلاني الذي يعتبر 
التأويـــل ســـيرورة بناء للموضـــوع التأويلي، 
ويفتـــرض هذا البناء للعلامة حدودا في تأويل 
دلالاتها. فالنص علامة سيميائية مادية يفرض 
حضـــوره بلغتـــه ومعاييـــر تجنســـه وأعراف 
قراءته. هذه المعطيـــات ينبغي على كل تأويل 
استحضارها من أجل إنتاج فهم ملائم بالنص، 
لأنها تشـــكل تقييدات لســـانية ونصية لمسار 

التأويل في بنائه لدلالات النص.
على عكس ذلـــك، ينطلق البرنامج التأويلي 
لدريـــدا من تصور هرمســـي للتعددية يعتبرها 
تعدديـــة لامتناهية، بحيث يظـــل رهان التأويل 
مفتوحـــا علـــى مغامرة اللانهائيـــة. فلا وجود 
فـــي تصوره التفكيكي لحدود نصية، ذلك أن ما 
يشكل هوية النص هو السيميوزيس (صيرورة 

إنتاج الدلالة) اللامتناهي، لأن كل علامة تحيل 
على علامـــة ضمـــن دورة هرمســـية، بحيث لا 
تنتهـــي لعبة الإحـــالات المفتوحـــة عند حد أو 
غاية. والنص كأي علامة لا ينتج نفســـه إلا من 

خلال اللعبة التكرارية للإحالات.

وعي ما بعد كلونيالي

يرى د.بوعزة في قراءة إدوارد سعيد في نقد 
الثقافة الغربية، ”قراءة تنطلق من تفكيك النص 
بوعـــي متزامن يفـــرض على النـــص ازدواجا 
خطابيـــا، يتيح له قراءة ما هو مســـكوت عنه. 
بمعنـــى أنها تمارس نقدا مـــن الداخل للنظرية 
الغربيـــة، وبالتالـــي تمـــارس اســـتراتيجيتها 
النقديـــة باعتبارهـــا ”إعـــادة قـــراءة تفكيكية“ 
تنبني علـــى وعي ما بعـــد كولونيالي بمفهوم 
الاختلاف بيـــن التواريخ والثقافـــات، يمكنها 
من إحـــداث انزيـــاح داخل الإبســـتيمولوجيا 
الإمبرياليـــة التـــي صاغت ضمنيـــا تصورات 
النظرية الغربية عن الآخر، وتحكمت في تمثيل 
صوره وعلاماته. ويؤكد أن 
”كل قراءة تأويـــل. مادامت 
كل قـــراءة تصدر عن موقف 
ورؤية، حين تموضع النص 

نظريا ضمن منظور معين“.
التأويلي  المعنـــى  وبهذا 
نفهم قولة ألتوســـير ”لا توجد 
قراءة بريئة، لأننا كلنا مذنبون 

في القراءة“.
و“ســـوء القـــراءة“، أي عدم 
بالمفهـــوم  نفهمـــه  براءتهـــا، 
التأويلـــي الإيجابي، الذي يعني 
اســـتحالة وجـــود قـــراءة بريئة، 
منزهـــة عـــن سياســـات التأويل 
ومصالحه الدنيوية، وبالتالي استحالة وجود 
قـــراءة أحادية تدعي نزاهـــة الحقيقة، متعالية 
علـــى شـــروط ســـياقاتها المعرفيـــة والثقافية 
-بتعبير إدوارد  والاجتماعية، وغير ”ملوثـــة“ 

سعيد- بدنيوية المصالح والسلطة والموقع.
إن سوء النية التأويلي هو ما يميز القراءة 
المنتجة باعتبارها فعلا تأويليا حفريا، ينتهك 
ســـلطة النص، بالحفر في المسكوت عنه، لأنها 
تفتـــرض أن نوايا المؤلف لا تطابق بالضرورة 
مقاصد النص، وبذلك تنتهك سلطة المؤلف في 
فرض الوصاية على مجال تلقي النص وتداول 
دلالاته. بالمقابل هل توجد قراءة نزيهة ”تصدر 
عن حســـن النيـــة؟ ولكن ما معنى حســـن النية 
إذا كان كل قارئ  عندما يتعلق الأمر بالقراءة؟“ 
يقـــرأ النـــص انطلاقا من موقع معين ”ســـلطة 
/طبقـــة/ عـــرق/ جنـــدر“ وفي ضوء الشـــروط 

الممكنة التي يتيحها سياق القراءة.
أخيـــرا يرى د.بوعـــزة أن ”ليـــس المهم ما 
يقولـــه المؤلف، مـــادام النـــص لا يصرح بكل 
علاماتـــه، ومادامت كل علامة تحيل على علامة 
في ســـيرورة معقدة ومتجددة بتجدد سياقات 

القراءة.
فـــي دورة القـــراءة يتجدد النـــص ويعيش 
أكثـــر من حيـــاة. وإن التعدد الـــذي هو قدر كل 
قراءة خلاقة، ليس مسألة فوضى، أو نزوة ذات 
قارئة عصابية مهووســـة تلتذ -بحسب بارث- 
بتفكيـــك علامات النـــص بحافز متعـــة اللعب، 
بـــل إن هذا التعدد إشـــكالية إبســـتيمولوجية 
جدية، إنه مســـألة موت أوحياة، موت المؤلف 
وصعـــود أســـطورة القارئ. وهو مـــن الناحية 

الإبستيمولوجية ضرورة نصية ومعرفية“.
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أعلن عادل حســـان مدير فرقة {مسرح الشباب} بمصر، أن الفرقة فتحت باب التقدم للمشاركة ثقافة

في الدفعة الثانية من ورشة {ابدأ حلمك} والتي تتواصل حتى 30 أغسطس المقبل.

محمد بوعزة:

استطاعت القراءة النقدية 

الحديثة أن تعيد قراءة روائع 

التراث العربي برؤى جديدة

} يتبدّى الاسم كهوية للكاتب، يشير 
إلى خلفيته الإثنية والدينية من خلاله، 
يحيل إلى فضائه الثقافي الذي ينتمي 
إليه، أو يدور في فلكه، قد يتحوّل إلى 
دال للتعريف بعالمه الذي يستقي منه 

جزءا من خصوصيّته وتمايزه، وقد 
يتحول إلى عبء كهوية.

عرف تاريخ الأدب كثيرا من الأدباء 
الذين اختاروا لأنفسهم أسماء أدبيّة، 
غيّروا الأسماء التي تمّ اختيارها لهم 

من قبل الآخرين، سواء كان من قبل 
والديهم أو ذويهم أو أحد آخر قريب 
منهم.. يحمل الاسم الجديد نوعا من 

مراد الكاتب وآماله وأمنياته لنفسه، ما 
يشتهي أن يجسّده من خلاله، أو يصل 

إليه عبره.
ما الذي يريده الكاتب من اسمه حين 

يقوم بتغييره؟ هل يكون الاسم القديم 
قيدا يضغط عليه ويحاصره ويبقيه 

رهين ماض يحاول التهرّب منه بطريقة 
ما؟ هل يمنحه الاسم الجديد المختار 

بعناية وحرص من قبله، وبناء على 
قناعة ويقين وثقة، الحرّيّة التي نشدها 
ولم يكن يشعر بها وهو مأسور بقيود 

اسمه القديم؟
من أشهر من غيّر اسمه الكاتبة 

الإنكليزية ماري آن إيفانس (1819 – 
1880) التي اختارت أن توقّع رواياتها 
باسم جورج إليوت، إذ كانت مقتنعة 

بأنّ اسمها الأنثوي قد يكون قيدا 
يمنع التعامل مع أعمالها بجدّية، 

وذلك في وقت كانت الغلبة فيه للرجال 
في مجتمع محكوم بذهنية ذكورية، 

وتصنّف روايتها ”مِدل مارش“ من بين 
أبرز الروايات في تاريخ الأدب.

وفي العالم العربي هناك قيود 
مختلفة من نوع آخر، هناك الخوف من 

الاستبداد والإقصاء والعنف من قبل 
السلطات، ما دفع عددا من الأدباء إلى 
الكتابة بأسماء مختلفة عن أسمائهم، 
وأشهروا بعد ذلك أسماءهم الجديدة 

لتكون هوياتهم التي سعوا إليها، منهم 
الروائي الجزائري ياسمينة خضرا 

(محمد مولسهول) الذي استعار اسما 
أنثويا ليتملّص من العنف الذي قد 

يستجرّه عليه اسمه وصفته في بلد كان 
يمكن أن يقع فيه ضحية كثير من سوء 

الفهم أو إساءته؟
وفي الأدب الكردي الحديث هناك 

عدد من الأدباء اختاروا أسماء أدبية، 
وهي ليست أسماء مستعارة، بل 

أسماء وضعوها بدائل عن أسمائهم 
التي اختيرت لهم، ليعلنوا من خلالها 

تمرّدهم على السلَف والاختيارات التي 
بدت لهم خاطئة، وحاولوا تصحيح 

تلك الأخطاء، وتقويم الاعوجاج 
الاسمي ليكون سبيلا إلى هوية الكاتب 
المفترضة بعيدا عن قيد الاسم السابق.

لا يخفى أن البحث عن الهوية، 
وعن الاسم، يتقاطع مع بحث الكاتب 

عن الجذور، وهو ما يحضر عند 
كثير من الأدباء، وبشكل خاص ممّن 

يعانون نوعا من التهميش والإقصاء 
في بلدانهم، ويكون بحثهم بمثابة 

نقطة إثبات على التجذّر في الأرض 
والاستمرارية بنوع من تأكيد الذات 
وانتزاع الاعتراف بالأحقّية والكفاءة 

والتقدير.
ولا تبقى الأذن موضع اسم الكاتب 

من جسمه، بحسب ما نقل عن علي 
بن أبي طالب في رده عن سؤال أحد 

الرهبان له عن موضع اسمه من جسمه، 
بل يغدو المكان الجديد المأمول، 

والمكانة المعتبرة المحلوم بها هي 
الموضع الأثير الذي يصبو إليه 

الأديب الساعي في ظلال اسمه الجديد 
إلى فضائه الأدبيّ المتخفّف من وقع 
السابق على الراهن واللاحق، ومن 

عبء الهوية المقيّدة له في اسمه الذي 
تمرّد عليه.

هيثم حسين
كاتب سوري

اسم الكاتب

وعبء الهوية
لا قراءة نزيهة ونوايا المؤلف لا تطابق بالضرورة مقاصد النص

[ محمد بوعزة: كل قراءة تأويل مادامت تصدر عن موقف ورؤية
يعتقد الناقد والباحث د. محمد بوعزة أن النقد العربي الحديث، وبفعل صيرورة المثاقفة، 
لم يكن بمعزل عن آثار التحولات النظرية والمعرفية. فقد ســــــاهم الانفتاح على المرجعيات 
ــــــة، في ضخ دينامية جديدة في صيرورة النقد العربي، أتاحت له أن يطور مفاهيمه  الغربي
ــــــه وأشــــــكال مقاربته للنص العربي، في مغامــــــرة حضارية لا تخلو من تحديات  وتصورات

لتجاوز ”ثوابت القراءة الكلاسيكية“ للنص العربي، نحو استكشاف قراءة حديثة.

15

يعقد نادي أدب {آفاق اشـــتراكية} مســـاء الاثنين حفلا لمناقشة مجموعته القصصية الأحدث 

بعنوان {الخريف الأخير لعيسى الدباغ} للكاتب والقاص المصري حسين عبدالرحيم.

كل قراءة تأويل وحفر في المسكوت عنه

بول ريكور يؤكد على أهمية التجربة الإنسانية كبعد ثقافي رمزي مكون للسردية

في العالم العربي هناك قيود مختلفة 

من نوع آخر، هناك الخوف من 

الاستبداد والإقصاء والعنف من قبل 

السلطات، ما دفع عددا من الأدباء 

إلى الكتابة بأسماء مختلفة عن 

أسمائهم



+ثقافة
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طاهر علوان

} يحضـــر الـــذكاء الاصطناعـــي بوصفه نوعا 
متخيلا ممّا ســـوف يؤول إليـــه العالم الرقمي 
والتكنولوجيـــا المتطـــورة، وبذلـــك حضـــرت 
المعالجـــات الســـينمائية لهذا النـــوع مبكرا، 
(إنتاج 1927)  ولربما كان فيلم ”ميتروبولـــس“ 
للمخـــرج الألماني فريتز لانك مـــن أوائل أفلام 
الخيـــال العلمـــي التي ذهبت بعيـــدا في تخيل 

ظاهرة الذكاء الاصطناعي.
وتوالـــت إثره أفلام عديـــدة عالجت الثمية 
نفســـها، منها فيلـــم ”اليوم الـــذي توقفت فيه 
 ،(1957) (1951)، ”الفتى غيـــر المرئي“  الأرض“ 
”الفافيل“ (1965)، ”أوديســـا الفضـــاء“ (1968)، 
”مشـــروع فوربيـــن“ (1970)، ”العالـــم الغربي“ 
”الفانـــي“   ،(1982) بـ“تـــورن“  مـــرورا   ،(1973)
”ماتريكـــس“   ،(1994) ”ســـتارتريك“   ،(1984)
(1999)، وصـــولا إلى ”الرجل الحديدي“ (2008)، 
”إيلسيوم“ (2013)، ”مورفان“ (2016) و“متسابق 

المتاهة“ (2017) وغيرها.

وفي الفيلم الجديد ”تاو“ لمخرجه فيدريكو 
دليســـاندرو (إنتـــاج 2018)، تطرح الإشـــكالية 
ذاتهـــا والمتعلقة بالـــذكاء الاصطناعي لكن في 
إطـــار معالجة تجمـــع ما بين الخيـــال العلمي 

والجريمة.
هنا تختزل قيمة البشر في ما يشبه العبيد 
لنظـــام الذكاء الاصطناعـــي، ويتم اختطاف أي 
إنسان لكي تجرى عليه التجارب التي تربط ما 
بين الدماغ ووظائفه وبين أجهزة الاستشـــعار 

الرقمية وأنظمة اللوغاريتمات.
يتم اختطاف جوليا (الممثلة مايكا مونور)، 
وتجد نفســـها في ما يشـــبه الســـجن، وقد تم 
تكميم فمها وتقييد يديها في مكان معتم ومعها 

آخرون.
وتكتشـــف جوليا في ما بعد أنها والآخرون 
يتـــم إجـــراء تجـــارب خطيـــرة عليهـــم، وهي 
شـــخصيا تتعرض مرارا إلى جلسات ما يشبه 
الصعـــق الكهربائـــي للدمـــاغ، كل ذلـــك تحت 
إشراف شـــخص واحد هو أليكس (الممثل ايد 
سكيرين) الذي يقود المشروع برمته، وهو عالم 

في مجال الذكاء الصناعي، يلتقط أولئك البشر 
لإجراء التجارب عليهم ولا يتورّع عن التخلص 
منهم عند انتفاء الحاجة إليهم أو عند حصول 

مضاعفات عضوية لديهم.
ومنـــذ اكتشـــاف جوليـــا أنهـــا مختطفـــة 
تسعى بشـــكل متواصل للنجاة بنفسها بشتى 
الوسائل، لكنها في كل مرة تصطدم بالحواجز 
المحكمة التي كان قـــد أعدها أليكس للحيلولة 

دون هرب ضحاياه.
الذكاء الاصطناعي يســـيطر على كل شـــيء 
فـــي ذلـــك المـــكان المعـــزول، وهنالـــك العقل 
المسيطر ”تاو“ الذي يتكلم مع أليكس ويبرمج 
له مواعيـــده ويتحكم في روبوت هجومي قاتل 
فـــي حال مخالفة أوامـــره. وبعد هلاك الآخرين 
لا يبقى ســـوى جوليا وأليكس في وسط دراما 
فيلميـــة قوامها شـــخصيتان وثالثهمـــا الذكاء 

الاصطناعي ممثلا في تاو.
شراســـة جوليـــا لا تقابلهـــا إلاّ وحشـــية 
أليكـــس ولا مبالاته، وفي الوقت نفســـه قيامها 
بالترويـــض التدريجي لتـــاو (الصوت للممثل 
غـــاري أولدمان) إلى درجة دفعه إلى التســـاؤل 
عـــن العالـــم الخارجي الـــذي يجهلـــه، ومن ثم 

تفاعله مع جوليا ودفاعه عنها.
يبدو المشـــروع برمته تكـــرارا يوميا رتيبا 
لتجارب أليكس وسباقه مع الزمن، وهو عنصر 

متكرر في هذه الدراما بسبب أن أليكس مطالب 
أمـــام هيئة مشـــرفة بنتائج المشـــروع الممول 
بميزانيـــة ضخمة، ولهذا كانت يوميات أليكس 
التـــي يذكره تاو بهـــا، هي بمثابـــة خط النمو 

الدرامي في الفيلم.
بني الفيلم ســـرديا على خطين أساســـيين 
وهما الخط الذي ترتكز حوله شخصية أليكس، 
وهو الذي في كل يوم يحمل حقيبته ويخرج لا 
نـــدري إلى أين وفـــي أي زمن ولا في أي مدينة، 
والخط الثاني يتمحور حول شـــخصية جوليا 
التي غـــادرت عالمهـــا الليلـــي الصاخب لتجد 
نفسها في سباق مع الموت الذي ينتظرها على 

يد أليكس.
اهتمـــت بالفيلم صحف ومواقع عدة ومنها 
الغارديان البريطانية وهولوود ريبورتر، وكتب 
عنه الناقد المعروف روجر إيبيرت مثيرا نقطة 
مهمة، وهي إذا كان هذا المشـــروع بهذا الثراء 
المليوني، فلماذا يتـــم اختطاف الناس وقتلهم 
في أثنـــاء التجارب، بدل اســـتئجار متطوعين 
مثـــلا فـــي مقابل المال؟ ســـؤال يبـــدو منطقيا 
تتبعه ثغرات في علاقة جوليا مع صوت الذكاء 

الصناعي المتحكم  تاو وعلاقتها مع أليكس.
وعلى صعيد العلاقة مع أليكس تم تطويرها 
دراميـــا حتـــى صرنا نقتـــرب من الإحســـاس 
الإنساني، لذلك الشـــكل الرقمي واللوغاريتمي 
المجهول حتى أنه يتعرض للعقاب ويتألم ومن 
ثم يتمرد على ســـيده أليكس ليســـمح لجوليا 

بالهرب.
ولعل مـــن الثغـــرات الأخرى أيضـــا رتابة 
الصلة بيـــن أليكس وجوليـــا، فبموجب اتفاقه 
معهـــا يجلـــب لهـــا الملابـــس ويســـمح لهـــا 
بالاســـتحمام وتناول طعام اعتـــادت عليه، لكن 
فـــي المقابل كان مشـــهد نجاحها فـــي الإجهاز 
على أليكس ثم قطع يده بمنشار، أكثر المشاهد 

مبالغة وبعدا عن الواقعية والإقناع.
علـــى صعيـــد البنـــاء البصـــري والمكاني 
فقـــد قدّم المخـــرج كثافة بصريـــة ملفتة للنظر 
ومنحَنا إحساسا عميقا بزمن ومكان مختلفين 

ومتقدّمين على زمننا.
كما زجّ الفيلم عددا مـــن الحبكات الثانوية 
وكلها في إطار مســـاعي جوليا للهرب لتنتهي 
بتدميـــر الموقـــع برمتـــه وخروجهـــا الناجية 

الوحيدة منه.

أبوبكر العيادي

} ولـــد الفنـــان البرتغالي أرتـــور بوردالو في 
لشـــبونة عام 1987، والتحق في شـــبابه بكلية 
الفنـــون الجميلة، أســـوة بجده الفنـــان أرتور 
ريال شـــافيز بوردالـــو (1925-2017)، الذي كان 
الحفيد يرتاد مشغله بانتظام، ويتأمل احتفاءه 

بالمدينة في لوحات مائية وزيتية.
ولكـــن مـــا لبـــث أن اســـتهواه الغرافيتي 
والســـتريت آرت، فـــداوم اقتحـــام الفضـــاءات 
وطلي الجدران خلســـة منذ عـــام 2013، بمعدل 
مرتين في الأســـبوع، وسرعان ما سجل في هذا 
الجنس من الفن حضورا لافتا، فاتخذ له اسما 

فنيا بوردالو الثاني، تكريما لروح جده.
وكعـــادة فنانـــي الســـتريت آرت، كان فـــي 
بدايتـــه يرســـم خفيـــة، عندما تهجـــع الحركة 
وتنـــام المدينـــة، ليتخذ من شـــوارع لشـــبونة 
مرسما شاســـعا رفقة فنانين برتغاليين آخرين 
من جيله، أمثال فيلس (الذي ســـبق أن قدّمناه 
في هذه الصفحـــة) وأنطونيو كورّيا الشـــهير 
ببانطونيو، وغونســـالو مار، لا ســـيما بعد أن 
وضعت بلدية لشـــبونة إطارا قانونيا يســـمح 
لأولئـــك الفنانين باســـتغلال ســـاحات المدينة 

وشوارعها وجدران مبانيها.
ومـــن ثمة صـــار بوردالـــو الثانـــي يجمّع 
الأشـــياء المهملة، الملقاة في الشـــوارع، وفي 
مصبات النفايات، ويضعها جانبا في ورشـــته 
بالطابـــق الأرضـــي مـــن العمـــارة التـــي يقيم 

بها، كي يســـتغلها كسند يســـتطيع أن يشتغل 
عليه، ثم اكتشـــف أنه يمكـــن أن يصنع من تلك 

المهملات شيئا له جمالية، ودلالة.
بدأ بتزيين جدران لشبونة بسلسلة طريفة 
من الثعالب والبوم والقـــردة والحرابيّ.. فغير 
وجـــه المدينـــة في مواقـــع كثيـــرة، مثلما غير 
نظرة النـــاس إلى الفن، لا ســـيما أولئك الذين 
لا يرتـــادون المتاحف والمعارض، واكتشـــفوا 
أن الجـــدران صارت أجمل، وهـــذا أمر طبيعي 
”لأن الجـــدار الرمادي لا يقول شـــيئا“، على حد 

تعبيره.
وينهـــل بوردالـــو الثانـــي مـــن أكـــوام من 
الفضـــلات مادتـــه، لا يذل أمامه أي شـــيء، من 
خـــوذات ركاب الدراجـــات الناريـــة والعجلات 
والأنابيب  الســـيارات  ومصابيـــح  المطاطيـــة 
المعدنية وقوائم الكراســـي، إلى علب الصفيح 
وأكياس البلاســـتيك والورق المقوى وهشـــيم 
الزجـــاج وعلب الســـردين.. مواد شـــتى يعمل 
هـــذا الفنان القدير على إعادة تأهيلها بطريقته 
الخاصـــة، وتتمثـــل فـــي اســـتعماله تقنيـــات 
مختلطـــة على دعائـــم من الخشـــب، يعمد إلى 
تلصيـــق المهمـــلات عليهـــا بدقة وحســـبان، 
متخيرا موضوعه، والمكان الذي سوف يعرض 

فيه أثره الفني عند اكتماله.
ومـــن عادته، إن لـــم يكن على ســـفر خارج 
الحـــدود البرتغالية، أن يعمل في ورشـــته على 
وقع موسيقى إلكترونية، ويصوغ أعمالا حازت 
الإعجـــاب حيثمـــا نصبـــت، وحازت فـــوق ذلك 
انتبـــاه الناس إلـــى ضرورة صيانـــة الطبيعة، 
ســـواء فـــي الريـــف أو المدينـــة، فـــي الأماكن 
الآهلة بالســـكان، أو المواضـــع الخالية منهم، 
مثلمـــا اتخذهـــا المدافعون عن البيئة وســـيلة 
لتحسيس المسؤولين السياسيين في كل مكان 
وحثهم علـــى اتخاذ ما يلزم من قـــرارات للحد 
من تفاقم النفايات، وتقليص المواد التي تقتل 

الحيوانـــات برا وبحرا وجـــوا، أو إلغائها، أو 
رسكلتها (إعادة تأهيلها صناعيا).

وأعمـــال بوردالـــو الثاني ترتهـــن إلى حدّ 
بعيـــد بالمكان الذي يوجد فيه، فعندما قدم إلى 
باريس، أعدّ منحوتة تمثل قندسا، يبلغ ارتفاعه 
ثمانيـــة أمتـــار، رابضا أمـــام مكتبة فرنســـوا 

ميتران بالدائرة الثالثة عشرة.
ولما ســـئل عن ســـبب اختياره هذا المكان 
وهذا الحيـــوان، أجاب قائلا ”فـــي هذا المكان 
كان ثمة واد يدعـــى البييفر la Bièvre يمر بين 
الدائرتيـــن الخامســـة والثالثة عشـــرة ويصب 
فـــي نهر الســـين، ولكنه المصانـــع والمصابغ 
التي كانت بجواره حتى مطلع القرن العشرين 
لوّثته بشكل دفع السلطات المحلية حينها إلى 

تغطيته، ثم إلى تحويل وجهته، نحو المجاري. 
هذا الوادي يســـتمد اســـمه من اللغـــة الغولية 
القديمـــة حيـــث تعني لفظـــة بييفـــر القندس، 
والمعنى نفسه في Beaver الإنكليزية. ما يعني 
أن الوادي اســـتمد اســـمه من وجـــود القندس 

سابقا على ضفافه“.
أطلق النقاد على مجموعة أعماله ”حيوانات 
وثمنوا جمالياتها وتنوعها، وقدرتها  القمامة“ 
علـــى تغييـــر وجـــه المدينـــة، وتغييـــر نظرة 
النـــاس إلـــى البيئة، ولفـــت أنظـــار المجتمع 
كافة إلى المشـــاكل الإيكولوجية، وتحسيســـه 
بانقراض بعـــض الأنواع الحيوانيـــة؛ ذلك أن 
تلك الحيوانات التي يتفنن بوردالو الثاني في 

خلقها تدين بمفردها ما يقتلها، أي التلوث.

قد تبدو الرســـالة مباشرة في مرحلة أولى، 
ولكن من تجذبه المادة، ســـوف يـــدرك معناها 
ومغزاهـــا في وقـــت لاحق، ليعمـــل على تفادي 
تلويث البيئـــة، وصيانتها قدر الإمكان، بإعادة 
تأهيـــل تلـــك المهملات بـــدل إغـــراق الطبيعة 

بأكداسها.
وفي أعمال بوردالو الثاني تتجلى الموهبة 
والجـــدة والجمـــال وخاصـــة الرســـالة التـــي 
يحرص دائما على تبليغها هي نفســـها في كل 
مدينة عـــرض فيها، من لشـــبونة وباريس إلى 
لاس فيغاس وباكـــو بأذربيجان، وهي ضرورة 
أن يعتنـــي الإنســـان قبل شـــيء بحـــال العالم 
والطبيعة، لأن الفن في رأيه يملك سلطة التأثير 

على العقول.

{تاو}.. مختطفون تحت سيطرة الذكاء الاصطناعي
ــــــذكاء الاصطناعي صار ظاهرة حياتية، فضلا عــــــن كونه موضوعا متداولا  لا شــــــك أن ال
في سينما الخيال العلمي، فوثق الصلة التي تجمع ما بين البشر ومنظومة اللوغاريتمات 
التي تتحكّم بمفاصل مهمة من الحياة اليومية، لتنتج أفلاما تجمع بين جدة الطرح ومتعة 

الإثارة، كفيلم ”تاو“ للمخرج فيدريكو دليساندرو.

سيزان وحظه السيء

} من سوء الحظ أن الصدفة كانت تضع 
أمامي نماذج من البشر، ما كان من الممكن 
أن التقيهم لولا النقد الفني، تلك مهنة لها 
جانبها السيء الذي يعكّر المزاج ويضفي 

شيئا من الكآبة على الأفكار.
لقد التقيت رسامين يتّبعون الأساليب 

الحديثة في الرسم من غير أن يعرفوا 
شيئا عن جذور تلك الأساليب، الدوافع 

التي تقف وراءها والنتائج التي انتهت 
إليها عالميا.

سرياليون لا يعرفون مَن هو أندريه 
بريتون، تجريديون يجهلون لماذا صار 

الرسم تجريديا؟ وما المسافة التي تفصل 
بين كاندنسكي وموندريان؟ وهو ما يصحّ 
على مختلف الاتجاهات الفنية التي صار 

رسامون عرب يقلدونها من غير أن يتعبوا 
أنفسهم قليلا في الاقتراب منها معرفيا.
ذات مرة قرأت سطورا لفنان عربي 
يقيم منذ أربعين سنة في برلين، يندب 

فيها حظه الذي جعله يعيش حتى اللحظة 
التي يرى فيها عملا تافها، هو ”الصرخة“ 

لفنان نرويجي مغمور، حسب قوله، هو 
إدفارد مونخ يُباع بملايين الدولارات.

كما أن هناك فنانا عربيا يظهر 
استغرابه من اهتمامي بفن الفرنسي بول 
سيزان، مصرّا بثقة ويقين مطلقين على أن 
ذلك الرسام فاشل في درس تشريح الجسد 

البشري.
وإذا ما ركنت الأول جانبا، ذلك لأنه 

مسكين لا يعرف شيئا من تاريخ الفن 
الحديث، فإن الثاني إذ يستعرض جهله 
بأبهة استثنائية إنما هو ظاهرة تدعو 

إلى الإحباط واليأس، كان عليه أن يتروّى 
قليلا وهو يواجه سيزان الذي يلقب بأب 

الحداثة الفنية في القرن العشرين، غير أنه 
لم يجد ضرورة لذلك، لم يطرأ على ذهنه 
سؤال من نوع ”ترى كيف تكون رساما 

حديثا من غير الاعتراف بسيزان رساما 
عظيما؟“.

لقد غيّر ابن الجنوب الفرنسي وصديق 
إميل زولا تأريخ الرسم في العالم من خلال 

نظرياته التي استبدل من خلالها المنظور 
التقليدي بعناصر ووحدات هندسية، 

وهو ما ترك أثرا عميقا في ولادة الفن 
الحديث، في مواجهة ذلك النوع من الجهل 

المتغطرس لا يملك المرء سوى أن يتألم.

{مهند} مؤخرا في التجهيز لمسلســـله  بـــدأ النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشـــهير عربيـــا بـ

الجديد، وهو النسخة التركية من المسلسل الأميركي الأشهر {بريزون بريك}.

قرر المطرب البريطاني إد شـــيران مقاضاة الموسيقي شام شـــكوري، وذلك بعد أن حجب عنه 

العائدات المادية لأغنية {شكل لك} التي حققت أكثر من ثلاثة مليارات مشاهدة.

ل الجدار الرمادي إلى لوحة فنية
ّ
عندما يتحو

ر نظرة الناس إلى الطبيعة عبر الغرافيتي  [ بوردالو الثاني يصوغ من النفايات رسائل جمالية
ّ
[ فنان برتغالي غي

لا جدال أن مجتمعاتنا المعاصرة، الغربية بخاصة، تكاد تحوّل الكرة الأرضية إلى مصبّ 
نفايات. ولئن كان حماة الطبيعة بمنظماتهم وجمعياتهم لا يألون جهدا للتحذير من جرائر 
التلوث البيئي، ويدعون إلى إعادة تأهيل المســــــتهلكات، فإن البرتغالي بوردالو الثاني يندّد 

بتلويث البيئة بطريقة فنية فريدة.

وجه المدن بات أجمل

امرأة في مواجهة مصير مجهول

بوردالـــو الثانـــي ينهـــل مـــن أكوام 

من الفضلات مادتـــه، لا يذل أمامه 

أي شـــيء، ليعيد تشـــكيله ويمنحه 

جماليته الفنية الخاصة

 ◄

الفيلم يقـــدم كثافة بصرية ملفتة 

المشـــاهد إحساســـا  للنظر، مانحا 

مختلفيـــن  ومـــكان  بزمـــن  عميقـــا 

ومتقدمين على الزمن الراهن

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} باريس – ابتكر باحثون في مجال الطب لقاحا 
تجريبيا ضد مـــرض نقص المناعة المكتســـب. 
وقال الباحثون إنهم حققوا تقدما مشـــجعا في 
مكافحـــة فيروس الإيـــدز، إذ أن اللقاح أثار ردا 
مناعيا لدى أشخاص جرب عليهم وحمى قردة 

حقنت به من الإصابة.
وبلغت الأبحاث على هذا العقار الآمن درجة 
من التقـــدم بحيث صـــار ممكنا إطـــلاق حملة 
تجريبيـــة منه على 2600 ســـيدة فـــي الجنوب 

الأفريقي.
وقال عالم الفيروسات دان باروش المشرف 
علـــى الدراســـة فـــي بيان نشـــرته مجلـــة ”ذي 
العلمية ”هذه النتائج تشـــكل خطوة  لانســـت“ 
مهمة“. لكنه أشـــار في المقابـــل إلى عدم وجود 
أي ضمانة على نجاح الاختبارات المقبلة. وقال 
لوكالة فرانس برس ”علينـــا أن نتوخى الحذر 

في استنتاجاتنا“.

في الاختبارات الســـابقة، تبـــين أن اللقاح 
الـــذي أُعطي لقـــردة حمى ثلثيها مـــن الإصابة 
بالفيـــروس. وينتظـــر صدور نتائـــج الاختبار 
الكبير للعقـــار المعروف بـ“إيمبوكو“ (الصخرة 
بلغـــة الزولو في جنوب أفريقيـــا) بين العامين 
2021 و2022. وقال باروش ”سيكون ذلك اللقاح 
الخامـــس ضد فيروس الإيدز الـــذي يجرب في 

تاريخ هذا المرض“.
 وكان عقـــار ســـابق أطلق عليه اســـم ”آر. 
فـــي. 144“ أظهر أنه يقي الإنســـان من الإصابة 

بالفيروس في البعض من الحالات.  وفي العام 
2009 أظهرت دراســـة أنه قلـــص خطر الإصابة 
بنســـبة 31.2 بالمئـــة لـــدى 16 ألـــف متطوع في 
تايلانـــد. أما العقار الجديد فقد أجري على 393 
شـــخصا بصحة جيـــدة أعمارهم بـــين الثامنة 
عشرة والخمسين في شـــرق أفريقيا وجنوبها 

وتايلاند والولايات المتحدة.
وتلقى البعض من هـــؤلاء المتطوعين عقارا 
حقيقيـــا، والبعض الآخر عقـــارا مزيفا لا تأثير 
له، على أربع جرعات في 48 أســـبوعا. والعقار 
مركـــب من أنـــواع مختلفة من فيـــروس ”إتش. 
آي. في“ إذا حقنت بالجســـم، وفقا لباروش، لا 
تؤدي إلى الإصابة ولكن تمكن من تحفيز جهاز 

المناعة.
وأظهرت الاختبـــارات أن جرعة اللقاح غير 
مؤذية؛ فقط خمســـة أشـــخاص ظهـــرت لديهم 
أعـــراض مزعجة، مثل آلام في البطن وإســـهال 

وغثيان وآلام في العظم.
فـــي دراســـة أخـــرى تناولت العقار نفســـه 
تبين أنه حمى ثلث القردة الخاضعة للتجارب، 
وعددها 72، من الإصابة. فقد حقنت هذه القردة 
بالمزيـــج الخفيف من الفيـــروس فتحفز عندها 
جهـــاز المناعة، ثم حقنت بفيروســـات أقوى فلم 

تصب بالمرض.
ورحب علماء لم يشـــاركوا في هذه الأبحاث 
بالتقـــدم المحرز فيهـــا. وقال فرنســـوا فونتيه، 
الباحـــث في جامعـــة فيتفاتســـراند في جنوب 
أفريقيا، ”يعجز الـــكلام عن وصف مدى أهمية 
التوصـــل إلى لقاح“ ضد فيـــروس الإيدز، لكننا 
”شهدنا قبل ذلك التوصل إلى تركيبات تجريبية 

مبشرة إلا أنها لم تصبح لقاحات فعلا“.
وقال جـــان دانيـــال لولييفـــر، الباحث في 
المعهد الوطني الفرنســـي لأبحاث الإيدز، ”ربما 
لـــن يكون هـــذا العقار النهائي لكنـــه قد يحقق 
تقدما كبيرا“ قد لا تظهر أولى نتائجه الملموسة 

قبل عشـــر ســـنوات. وتتكثف جهود الباحثين 
مـــن أجل التوصل إلى علاج ضد فيروس نقص 
المناعة البشرية. وفي مايو الماضي قال باحثون 
صينيون إنهم طوروا دواء شاملا ضد فيروس 
نقص المناعة البشرية بجميع سلالاته المتباينة 

وراثيا.
وقام باحثون بمعهد الإيدز وقســـم الأحياء 
الدقيقـــة بكليـــة الطـــب جامعـــة هونـــغ كونغ 
الصينية بتطوير الدواء، ونشـــروا النتائج في 
العـــدد الأخير من دوريـــة ”جورنال أوف كلينك 
انفستيغيشـــن“ العلمية. وأوضح الباحثون أن 
الإيدز من الأمراض التي تشـــكل تحديا للعلماء 
حول العالم، وللقضاء عليه من المهم تطوير إما 

لقاح فعال وإما علاج جذري للمرض.
ورغم الجهود المبذولة حـــول العالم، إلا أن 
هناك تحديات أمـــام العلماء للتوصل إلى ذلك، 

أبرزها التنوع الهائل لسلالات الفيروس.
وأضـــاف الفريـــق أنـــه طـــور دواء يعتمد 
على هندســـة أحد الأجســـام المناعيـــة المضادة 
الترادفية ذات الحيز الواسع الترددي. واختبر 
الفريـــق الـــدواء الجديـــد علـــى نمـــاذج فئران 
متوافقة مع البشـــر، وأظهرت النتائج نشـــاطا 
قويا ضد جميع ســـلالات الفيروس المكونة من 
124 ســـلالة من ”الإيـــدز“. وقـــال الباحثون إن 
الدواء الجديد فعال بشـــكل عام، ليس فقط ضد 
جميع ســـلالات فيروس الإيدز المتباينة وراثيا، 
ولكن أيضا يشـــجع علـــى القضاء على الخلايا 

المصابة بالعدوى.
ويهاجم فيـــروس الإيدز جهـــاز المناعة في 
الجســـم البشـــري ويعطل عمله ويتســـبب في 
إصابتـــه بالضعف والوهـــن، ويتركه دون قوة 

دفاعية قادرة على مواجهة أي مرض.
وبحســـب أرقـــام منظمة الصحـــة العالمية، 
يبلـــغ عدد حاملي فيروس ”إتـــش. آي. في“ في 
العالـــم 37 مليونـــا، ويزداد هذا العـــدد مليونا 
و800 ألـــف ســـنويا. وقـــد أودى مـــرض الإيدز 
حتى الآن بخمســـة وثلاثين مليون شخص من 
بـــين الثمانين مليونـــا الذين أصيبـــوا به منذ 

تشخيصه أول مرة في الثمانينات.

علماء الفيروسات يخطون بثبات 

نحو ابتكار لقاح ضد الإيدز
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صحة

حققــــــت الأبحاث تقدما هاما على طريق مكافحة مرض نقص المناعة المعروف بالإيدز، من 
خلال توصل علماء الفيروســــــات إلى ابتكار لقاح ضد هذا الفيروس. ومن المنتظر أن يتم 

إطلاق الحملة التجريبية للعقار على 2600 سيدة في أفريقيا الجنوبية.

[ {إيمبوكو} اللقاح الخامس ضد الفيروس منذ اكتشاف مرض نقص المناعة

} ميامي – ذكرت دراسة جديدة، أعدها فريق 
بحـــث من كلية الطـــب بجامعـــة ميامي ميلر 
الأميركية، أن ضعف البصر قد يســـرع وتيرة 

تدهور الإدراك لدى كبار السن.
وقالت ديان تشـــينج، قائدة فريق البحث، 
إن هذه النتائج تظهـــر أن إجراءات تصحيح 
الإبصـــار مثـــل اقتنـــاء نظـــارة جديـــدة أو 
الخضوع لجراحة لعلاج إعتام عدســـة العين 
قـــد يكون لها أثر في الحفـــاظ على الوظائف 

الإدراكية لدى كبار السن.
وذكرت تشـــينج، في مقابلة صحافية، أن 
”الاهتمام بالبصر مهـــم من أجل الحفاظ على 

سلامة الذهن“.
وكتب الفريق الذي أعد الدراسة، في دورية 
(طـــب العيـــون)، أن ضعف البصـــر وتراجع 
الإدراك شـــائعان لدى كبار الســـن ويرتبطان 
ببعضهما البعض لكن مســـألة تأثير البصر 

على الإدراك والعكس لم تكن واضحة.
ولدراسة الأمر، فحص فريق تشينج 2520 
بالغا على مدى ثمانية أعوام وفحصوا حالة 
البصر والإدراك لديهم ســـنويا. وطوال فترة 
الدراســـة كان تدهـــور البصر في المتوســـط 
يعنـــي عدم القدرة على قـــراءة العلامات على 

أحد سطور مقياس قوة الإبصار.
وكان الأشـــخاص الأكثـــر إصابة بضعف 
البصر هم الأسوأ أداء في اختبارات الإدراك. 
وتم ربـــط الصلة بـــين مدى قـــوة البصر في 
الفحوصات السابقة والإدراك في الفحوصات 
التالية. وكانت هناك صلة بين الإدراك الذهني 
فـــي أحـــد الفحوصات وقـــوة الإبصـــار في 
الاختبار التالي، لكن تأثير قوة الإبصار على 
القـــدرات الذهنية في وقت لاحـــق كانت أكثر 

وضوحا.

وقالـــت تشـــينج إن على الرغـــم من عدم 
وضـــوح آليـــة العلاقـــة بـــين قـــوة الإبصار 
والإدراك تماما لكـــن تدهور الإبصار قد يدفع 
الناس للعـــزوف عن أنشـــطة تحتاج لمجهود 
ذهني، مثل الكلمات المتقاطعة أو التفاعل مع 

الآخرين.
وأوصـــت قائدة فريـــق البحث مـــن كلية 
الطـــب بجامعة ميامي ميلر بضرورة خضوع 
البالغـــين لفحـــص دوري للعـــين وعـــلاج أي 

أعراض تؤثر على البصر على الفور.

وكانـــت الأبحاث الطبية قـــد أثبت وجود 
علاقة بين ضعف البصر والتقدم في الســـن. 
لكن دراســـات كشـــفت مؤخرا أنه يمكن لنمط 
الحياة الصحي أن يقلل بشكل كبير من مشاكل 

ضعف البصر الناجمة عن الشيخوخة.
أن  المتخصصـــة  الدراســـات  وأظهـــرت 
البعض مـــن العناصر الغذائيـــة، مثل الزنك 
والنحـــاس وفيتامينـــي C,E ومركبات ”بيتا 
كاروتـــين“ قد تقلل من خطـــر ضعف الإبصار 
المرتبـــط بالعمر بنســـبة 25 بالمئة. وأشـــارت 
تقاريـــر علمية إلـــى أطعمة تزيـــد من صحة 
الإبصار وهي: الســـمك والمكســـرات والبذور 
والحمضيات والخضـــروات الورقية والجزر 
والبطاطـــا الحلـــوة ولحوم البقـــر والبيض 

والماء.

ابتكـــر باحثـــون أميركيـــون  } واشــنطن – 
ضمـــادة ذكيـــة مصممـــة لرصـــد ومعالجـــة 
الجروح المزمنة بشكل فعال وخاصة الجروح 

والتقرحات الناتجة عن مرض السكري.
وطور الابتكار باحثون بجامعة ”تافتس“ 
الأميركية، ونشروا نتائج أبحاثهم في العدد 

الأخير من دورية ”Small“ العلمية.
وأوضح الباحثـــون أن الجروح الجلدية 
المزمنة، الناتجة عن الحروق ومرض السكري 
وغيرها من الحـــالات الطبية، يمكن أن تؤدي 
إلى إبطاء القدرات التجددية للجلد. وقالوا إن 
الجروح الجلديـــة المزمنة غالبا ما تؤدي إلى 

الإصابة بالعدوى وصولا إلى بتر الأطراف.
وللمســـاعدة على شـــفاء تلـــك الجروح، 
صمـــم الباحثون ضمادات مزودة بأداة ذكية. 
وتطلق الضمادات جرعات دوائية إلى الجلد، 
فـــي اســـتجابة ذاتية لدرجة الحـــرارة، وذلك 

لمكافحة العدوى والالتهاب.
وأشـــار الفريق إلى أن الاختراع مزود 

بأجهزة استشـــعار ذكية، تقيس درجة 
ومحملـــة  والحـــرارة  الحموضـــة 
الحيوية  المضـــادات  مـــن  بجرعات 

والأدوية.
وقـــال الباحثـــون إن المرضـــى 
الكبار في الســـن، الذيـــن يعانون 
من جروح مزمنة، لا يمكنهم التنقل 

بسهولة في أغلب الأحيان وقدرتهم 
علـــى رعاية أنفســـهم أو التـــردد إلى 

العيادات الطبية محدودة.
ولفتوا إلى أن 

الضمادات الجديدة 
توفر مراقبة دقيقة 

للجروح وإطلاق 

جرعـــات الدواء في الوقت المناســـب، بتدخل 
محدود من المريض أو مقدمي الرعاية.

وتعتبر مشـــكلة تطـــور جـــروح القدم أو 
أسفل الســـاق أحد أكثر المضاعفات المحبطة 
والموهنة لمرضى الســـكري، التـــي بمجرد أن 
تتشـــكل يمكن أن تستمر لأشـــهر دون التئام، 
ما يؤدي إلى آلام شديدة ومضاعفات خطيرة.

ويعانـــي نحـــو ربع مرضى الســـكري من 
مثل تلـــك المضاعفات، التـــي يقتصر علاجها 
فـــي الغالب علـــى العنايـــة القياســـية، مثل 
الضمـــادات الرطبة وإزالة الأنســـجة التالفة، 

التي تقلل الضغط على الجرح.
وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه التدابيـــر، فإن 
المضاعفات تســـتمر في الكثيـــر من الأحيان، 
ما يضطـــر الأطباء إلى إجـــراء عمليات بتر، 
وتعتبر جروح السكري السبب الرئيسي لبتر 

الأطراف في الولايات المتحدة.
ووفقا لمنظمة الصحـــة العالمية، فإن نحو 
90 بالمئـــة مـــن الحالات المســـجلة في 
العالـــم لمـــرض الســـكري هي من 
النوع الثاني، الذي يظهر أساسا 
جراء فرط الوزن وقلة النشـــاط 

البدني. 
في المقابل، تحدث الإصابة 
بالنوع الأول من 
السكري عند قيام 
النظام المناعي في 
الجسم بتدمير 
الخلايا التي تتحكم 
في مستويات 
السكر في الدم 
وتكون معظمها 

بين الأطفال.

ضعف البصر لدى كبار السن 

يفاقم تدهور الإدراك

ضمادات ذكية تعالج جروح 

وتقرحات مرضى السكري

تقدم كبير

حذر باحثون أستراليون من أن انقطاع النفس أثناء النوم ربما يكون مؤشرا على حدوث تغييرات طرأت على بنية الدماغ، تنذر بظهور 

المراحل المبكرة لمرض الخرف، وأن خفض مستويات الأكسجين في الدم قد يكون مرتبطا بتقلص الفص الصدغي في الدماغ.

} طـــور باحثـــون فـــي علـــوم الصيدلـــة 
دواء  بريطانية،  بجامعـــات  والبيولوجيـــا 
التـــوت  نبـــات  مـــن  مســـتخلصا  جديـــدا 
الغوجي ينشط ضد الطفيليات التي تسبب 

البلهارسيا.

} أفادت دراسة إسبانية أن إدراج 60 غراما 
من مكســـرات اللوز والبندق والجوز ضمن 
النظام الغذائي اليومي يحسن بشكل كبير 
مـــن خصوبة الرجال ويحـــارب العقم، عبر 
تحسين جودة ووظيفة الحيوانات المنوية.

} حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف من 
استعمال بخاخ الأنف المزيل للاحتقان لأكثر 
مـــن 10 أيام، وأشـــارت إلى أن الاســـتعمال 
المفـــرط يمهـــد الطريـــق للإصابـــة بعدوى 

جديدة أو حدوث ثقب في حاجز الأنف.

} قـــال باحثـــون أمريكيـــون مـــن جامعة 
”جونـــز هوبكينـــز“، إنهـــم طـــوروا عقارا 
المســـتخدمة  بالمركبات  شـــبيها  تجريبيـــا 
لعلاج السكري، نجح في إبطاء تطور مرض 

”باركنسون“ أو الشلل الرعاش. 

} لحمايـــة الأطفـــال من حروق الشـــمس، 
ينصـــح الأطبـــاء بتطبيـــق كـــريم واق ذي 
مُعامـــل حماية أعلـــى من 20، مـــع مراعاة 
تطبيقه بكمية وفيرة على المناطق المكشوفة 

المعرضة لأشعة الشمس بصفة خاصة.

الحياة صحة

العقـــار مركب من أنـــواع مختلفة من 

فيروس {إتـــش. آي. في} إذا حقنت 

بالجســـم لا تؤدي إلى الإصابة ولكن 

تمكن من تحفيز جهاز المناعة 

◄

 أن الاختراع مزود
ة، تقيس درجة
ومحملـــة ة 
الحيوية ات 

ن المرضـــى
ــن يعانون
كنهم التنقل
يان وقدرتهم

و التـــردد إلى 
دة.

بالمئـــة مـــن الح 90
العالـــم لمـــرض
النوع الثاني،
جراء فرط ال

البدني. 
في المقا

ا

العلاقة بين قوة الإبصار والإدراك 

لم تتضح لكـــن تدهور الإبصار قد 

يدفع الناس للعزوف عن أنشـــطة 

تحتاج لمجهود ذهني

◄



محمود زكي

} القاهرة – تحولت صلاحية حظر النشر في 
وســــائل الإعلام المصرية إلى مادة للمنافســــة 
بــــين الأجهــــزة الرقابية بعد تشــــكيل المجلس 
الأعلى للإعــــلام المصري الذي أخذ على عاتقه 
هــــذه المهمة، لكــــن مع تداخــــل صلاحياته مع 
جهــــات حكومية أخرى، وإفراطــــه في إصدار 
قــــرارات المنع والعقوبة على وســــائل الإعلام 

أصبح هو الآخر موضعا للمساءلة.
وبحسب ما أعلن مكتبه، قرر النائب العام 
المصري نبيــــل صادق إحالــــة رئيس المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد على 
التحقيق أمام نيابة أمن الدولة بتهمة التعدي 
علــــى اختصاصــــات الســــلطتين القضائيــــة 

والتنفيذية.
وقال النائب العام في رســــالة وجهها إلى 
محمد أحمد، الســــبت، إن القرار الذي أصدره 
رئيــــس المجلــــس الأعلــــى للإعــــلام الأربعــــاء 
الماضي بـ“حظر النشر“ في الاتهامات بالفساد 
الموجهة إلى بعض مسؤولي مستشفى خاص 
لعــــلاج ســــرطان الأطفال فــــي مصــــر، يعتبر 
تعديا على اختصاصات السلطتين القضائية 

والتنفيذية.

وأكــــد فــــي الرســــالة أن ”القانــــون أنــــاط 
بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية 
الصحافة وحــــق المواطن فــــي التمتع بإعلام 

وصحافة حرة نزيهة“.
وأضــــاف أن قرار منع النشــــر الصادر عن 
مكــــرم محمد أحمــــد ”ينطوي علــــى تدخل في 
الشأن العام بما يمثل تعديا على اختصاصات 
الســــلطتين القضائية والتنفيذية المنوط بهما 

وحدهما حماية الشأن العام للدولة“. وأوضح 
أنــــه يتعين على محمد أحمد المثول أمام نيابة 
أمــــن الدولة التــــي ستباشــــر التحقيقات في 
هــــذا الأمر، مضيفــــا أنه قرر حظر النشــــر في 
التحقيقات التي ســــتجرى مع رئيس المجلس 

الأعلى لتنظيم الإعلام.
وكان قــــرار ”حظر النشــــر“ الــــذي أصدره 
محمد أحمد أثار جدلا واحتجاجات عديدة في 
أوســــاط الصحافيين الذيــــن اعتبروا أن ليس 
من اختصاصه اتخاذ مثل هذا القرار ومنعهم 

من تناول قضايا الفساد.
وتساءل هؤلاء حول مدى قانونيته، فضلا 
عــــن الجهة صاحبة الاختصــــاص الأصيل في 
إصــــدار هذه القــــرارات ومــــدى تأثيرها على 
حرية النشــــر في القضايــــا التي يتداخل فيها 

الفساد مع السياسة.
وأوضح بركات عبدالعزيز أســــتاذ الإعلام 
بجامعــــة القاهــــرة، أن القرار غير دســــتوري، 
والصحف التي نشرت تقارير حول الواقعة لم 

تخالف مواد قانون التنظيم المؤسسي.
أن قــــرارات الحظر  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
تســــلب الجمهور حقه في التعرف على قضية 
حيويــــة مهمة تقع في نطــــاق الاهتمام العام، 
وتفقــــد الإعــــلام دوره في العمل على كشــــف 
الوقائــــع التــــي تحمل شــــبهة في مــــا يتعلق 

بالفساد المؤسسي.
وينتقــــد متابعــــون مســــألة حظر النشــــر 
وجدواها، وكان الســــؤال الأبرز هل منع نشر 
الأخبــــار تحــــت مســــوغ الأمن العســــكري أو 
الوطني مجد في العالم الرقمي المفتوح، الذي 
فتح المجال واســــعا لتــــداول المعلومات، وفي 
حال تجاهل وسيلة إعلامية معينة خبرا هاما، 
ألــــن يجد الجمهور ما يكفي من معلومات عنه 

في الكثير من وسائل الإعلام الأخرى؟
والمســــألة الأساســــية التي تطرح في هذا 
الشأن أن حظر النشــــر سيفتح المجال واسعا 
لانتشار الشــــائعات والأخبار غير الدقيقة أو 
المضللــــة، ويتفق الكثير مــــن المحللين على أن 
عدم نشــــر نتائج التحقيقات يتسبب في بلبلة 
الــــرأي العام، بل ويثير الشــــكوك حول القرار 

ذاته. 

وتبقــــى حجة الحفاظ علــــى الأمن القومي 
غير كافية لتبريره.

ويقولــــون إن المشــــكلة تكمن فــــي إصدار 
قرارات حظر النشــــر في القضايا الهامة، في 
ظل غياب تشــــريع لحرية تــــداول المعلومات، 
وذلــــك وســــط تأكيــــدات حول أن صــــدور هذا 
التشريع هو السبيل الأفضل للتعامل مع تلك 
القضايــــا التي تشــــغل الرأي العــــام، بدلا من 
اللجوء إلى حجبها، وهو ما يفتح الباب أمام 

الشائعات والمعلومات والأقاويل المغلوطة.
وعقب صدور قرار إحالــــة رئيس المجلس 
الأعلــــى لتنظيم الإعلام للتحقيق، قال المجلس 
في بيانه إن قرار رئيسه بوقف نشر ما يتعلق 
بالمستشــــفى قــــد صدر فــــي حدود ســــلطاته 
المخولة له بموجب أحكام الدســــتور والقانون 
رقم 92 لســــنة 2016 بشــــأن التنظيم المؤسسي 

للصحافة والإعلام.

وأكد أن المادة الثانيــــة من القانون نصت 
على أن المجلس الأعلــــى لتنظيم الإعلام هيئة 
مســــتقلة، وهو يتمتع بالشخصية الاعتبارية، 
ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي 
والرقمــــي والصحافــــة المطبوعــــة والرقميــــة 
وغيرها. وأضاف أنه يتمتع بالاستقلال الفني 
والمالي والإداري في ممارســــة اختصاصاته، 

ولا يجوز التدخل في شؤونه.
وأشــــار إلــــى أن قراره لا يتعــــارض وقرار 
المستشــــار النائــــب العــــام، إذ أن المجلس هو 
الجهة المســــؤولة عن وقف النشر قبل صدور 
قرار  المستشار النائب العام بذلك، أما إذ صدر 
قرار المستشار النائب العام بحظر النشر فإن 

المجلس يؤكد على التزامه بهذا القرار.
وكان المجلــــس الأعلى للإعــــلام قد أصدر 
الأربعــــاء الماضي قرارا بوقف النشــــر في كل 
ما يتعلــــق بمستشــــفى 57357. وطالب جميع 

الأطراف بالتوقف عن الكتابة في هذه القضية، 
ووقــــف بث البرامج المرئية والمســــموعة التي 
تتناولهــــا، لحــــين انتهــــاء اللجنــــة الوزارية 
مــــن التحقيقات التي تجريهــــا حاليا وإعلان 
نتائجهــــا، وأن يكــــون التعامل مــــع أي جديد 
بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق 

أو النشر من خلال المجلس الأعلى.
لكــــن الكاتب والروائي وحيد حامد، نشــــر 
فــــي وقت ســــابق، مقــــالات عن وجود فســــاد 
فــــي مستشــــفى ســــرطان الأطفال، وقــــال في 
تصريحات لـ“العــــرب“، إنه لم يكتف بالكتابة 
هذه المرة، بــــل تقدم ببلاغ إلــــى النائب العام 
ضد إدارة مستشفى ســــرطان الأطفال، ووعد 
بعدم التوقــــف عن الكتابة وكشــــف المزيد من 
المستور والمسكوت عنه، والمزيد من الفضائح، 
”لن أتوقف، إذ لا أعتبرها معركتي ضد الفساد 

بمفردي بل هي معركة كل الناس“.
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هيئات حكومية تتنازع صلاحيات حظر النشر في الإعلام المصري

مكرم محمد أحمد أمام المساءلة

ــــــة المصرية حول قرارات حظر النشــــــر التي  ــــــم ينته الجدل بعد في الأوســــــاط الصحافي ل
اتخذهــــــا مؤخرا المجلس الأعلى للإعلام، حتى أصدر النائب العام المصري قرارا بإحالة 
رئيس المجلس إلى التحقيق بســــــبب هذه القرارات، لكن الجدل مازال قائما حول من هي 

الجهة التي يحق لها منع النشر، وجدوى هذا المنع في العصر الرقمي المفتوح.

[ المجلس الأعلى للإعلام يؤكد صحة قراراته بعد إحالة رئيسه للتحقيق  [ منع نشر الأخبار غير مجد في العالم الرقمي المفتوح

 Saudi Broadcasting) أعلنـــت هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيـــون الســـعودية تغيير اســـم الهيئـــة باللغـــة الإنكليزيـــة إلـــى

Authority) تماشـــيا مع خطـــة التطوير الإعلامي، وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشـــريان أن 

.(SBA) الإعلان عن تغيير الاسم سيشمل الهوية الإدارية والرسمية لهيئة الإذاعة والتلفزيون ليصبح اختصارا

قـــرارات {حظر النشـــر} تثير جدلا 

واحتجاجات لدى صحافيين اعتبروا 

اختصاصـــات  مـــن  ليســـت  أنهـــا 

المجلس الأعلى للإعلام

◄

ميديا
18

} تونــس – أعلن الأمين العـــام للاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل نورالدين الطبوبي، أنه تم 
الاتفاق مع رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
على نقاط تتعلق بطلب عرض مشروع القانون 
المتعلـــق بالهيئـــة العليا للاتصال الســـمعي 
البصـــري على اتحاد الشـــغل فـــي أقرب وقت 

ممكن.
وأشـــار الطبوبي إلى أنـــه تم الاتفاق على 
الإســـراع بإحداث الوكالة الوطنية للإشـــهار 
(الإعلان) العمومـــي، وصندوق دعم الصحافة 
المكتوبـــة وإحالته إلى مجلـــس وزاري ليكون 
هناك قانون حاســـم يحمـــي العاملين في هذا 

القطاع.
لمؤسســـات  الوطنيـــة  النقابـــة  وكانـــت 
التلفزيونـــات الخاصـــة، التـــي تضـــمّ جميع 
القنوات الخاصّة ما عدا قناتي حنبعل ونسمة، 
والغرفـــة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة، 
قـــد عقدتا نـــدوة صحافية لكشـــف شـــبهات 
الفساد في القطاع الإعلامي. وأكّد الأسعد خذر 
رئيس نقابة التلفزيونات الخاصّة في تصريح 

صحافي على أنّه ستتم برمجة سلسلة لقاءات 
مع الهيئة العليا المســـتقلة للاتّصال السمعي 
البصري ”الهايكا“ لبحث سبل تنظيم عمليّات 
ســـبر الآراء خاصة مع وجود شـــبهات فساد 
بين بعض المؤسســـات الإعلامية والمؤسسات 

المختصة وفق قوله.
ومن جهته أفـــاد عضو النّقابة عبدالحميد 
المســـتقلّة  العليـــا  الهيئـــة  أنّ  عبداللـــه  بـــن 
للانتخابـــات لم تكن بالنزاهـــة المطلوبة خلال 
تغطية الانتخابات البلدية في ما يخصّ مسألة 
توزيع الإشـــهار وطلب العروض، معتبرا أنها 
لم تكن شفافة بتاتا ودون مقاييس موضوعية. 
ويشـــار إلـــى أن نتائـــج رصـــد الاتصـــال 
التجاري في القنـــوات التلفزيونية والإذاعية 
من 17 إلـــى 23 مايو 2018 الذي أعدته الهايكا، 
أكـــدت وجود تجاوزات وإخـــلالات تمثلت في 
تســـجيل مخالفـــات في مـــدة بـــث الومضات 
الإشـــهارية وزمن الفاصل الإشـــهاري ووجود 
إشـــهار مقنـــع فضـــلا عـــن بـــث روبرتاجات 

إشهارية ووضع اسم المنتج التجاري.

المتحـــدة  الولايـــات  نـــددت   – واشــنطن    {
الروســـية  الحكومـــة  بمحـــاولات  الأميركيـــة 
لمواصلـــة ”قمـــع حرية الصحافـــة“، وذلك قبل 
عشـــرة أيام من قمة مزمع عقدها بين الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب ونظيره الروســـي 

فلاديمير بوتين.
وقالت المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة هيـــذر نـــاورت في بيـــان ”تُواصل 
الحكومـــة الروســـية قمـــع حرّيـــة الصحافة 

واستقلال وسائل الإعلام“.
ودعت وزارة الخارجية الأميركية، موسكو 
”إلى احترام ممارســـة الحريات الأساسية، بما 

في ذلك حرية التعبير في روسيا“.
وأضاف بيـــان الوزارة ”ندين اســـتهداف 
راديـــو أوروبا الحرة/راديـــو ليبرتي، وإذاعة 
المموّلتـــين مـــن الكونغرس  صـــوت أميـــركا“ 
الأميركـــي والمصنّفتَـــين مـــن جانب موســـكو 
في فئـــة ”العمـــلاء الأجانـــب“. وكان الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أصدر في وقت سابق 

الجمعة، قانونا يســـمح بتصنيف أي وســـيلة 
إعلام أجنبية عاملة في روسيا في فئة ”عميلة 
أجنبية“، ردا على إلزام شبكة ”روسيا اليوم“ 
التي يســـيطر عليها الكرملين أن تســـجل في 

هذه الخانة في الولايات المتحدة.
ويُلـــزم القانـــون الروســـي الـــذي واجـــه 
انتقـــادات دولية شـــديدة، الكيانـــات المعنية 
بإبلاغ السلطات بجميع الأموال التي تتلقاها 
من الخارج وبإدراج تصنيفها في فئة ”العملاء 

الأجانب“ على كل الوثائق التي تُصدرها.
وتعتبر واشـــنطن قنـــاة ”روســـيا اليوم“ 
ذراعا ترويجية للكرملين وطلبت منها تسجيل 
عملياتها في الولايـــات المتحدة تحت ”قانون 

تسجيل العملاء الأجانب“.
 وشـــكّلت القنـــاة التي تتخذ من موســـكو 
مقـــرّا، نقطـــة ثقـــل فـــي التحقيقـــات المتعلقة 
بالتدخـــل الروســـي المحتمل فـــي الانتخابات 
الرئاســـية الأميركيـــة التي فـــاز فيها الرئيس 

دونالد ترامب.

} إســطنبول (تركيا) – أصدرت محكمة تركية 
أحكام سجن قاســـية بحق ستة صحافيين من 
صحيفـــة زمان المغلقة الآن، التـــي كانت تدعم 

الداعية التركي فتح الله غولن. 
ومثل 11 متهما، أربعة منهم قيد الاحتجاز، 
أمام محكمة في إســـطنبول في آخر جلســـات 
هـــذه القضيـــة التي يحاكـــم فيهـــا صحافيو 
صحيفة ’زمان‘ التي أغلقتها السلطات التركية 
بعد أشـــهر مـــن محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة 
فـــي يوليـــو 2016 والتي قالت إنهـــا على صلة 

بها.
وحســـب ما ذكرت وكالة ديميرورين هابر 
الخاصـــة دانـــت المحكمة ســـتة مـــن المتهمين 
بالانتســـاب إلـــى مجموعة إرهابية مســـلحة، 
فيما برأت خمســـة آخرين من كافة الاتهامات 

الموجة إليهم.
وحكم علـــى الصحافيين منتظـــر تركوني 
ومصطفى أونال بالســـجن 10 سنوات ونصف 
الســـنة. فيمـــا حكم على شـــاهين الباي وعلي 
بولاق بالســـجن ثماني سنوات وتسعة أشهر 

بعد أن أدينا بنفس التهم، لكنهما منحا إفراجا 
مشروطا، على ما ذكرت الوكالة الخاصة.

كما قضت المحكمة بالسجن ثماني سنوات 
وتسعة أشهر بحق أحمد توران الكان، وتسع 
ســـنوات بحق إبراهيم كارايغين، لكنها قررت 
إطلاق سراحهما مع منعهما من مغادرة البلاد 

وإبلاغ الشرطة بأماكن تواجدهما.
وتتهم تركيا الحركة التي يتزعمها الداعية 
فتح الله غولـــن المقيم في الولايـــات المتحدة، 
بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، وتطلق عليها 
”منظمة فتح اللـــه الإرهابية“. وينفي غولن أي 

صلة له بمحاولة الانقلاب.
وثمة عدد كبير من الصحافيين بين أكثر من 
55 ألف شخص اعتقلوا منذ محاولة الانقلاب، 
ما يثير قلق الشـــركاء الغربيـــين لتركيا التي 
تحتـــل المرتبة الـ155 من أصـــل 180 في ترتيب 
حرية الصحافة حســـب منظمة ”مراسلون بلا 

حدود“.
وتأتـــي هـــذه الأحـــكام بعد أيـــام من فوز 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان بولاية 

رئاســـية جديدة في الانتخابات التي جرت في 
24 يونيو الماضي.

ونشر موقع ”زمان التركية“ الشهر الماضي 
التقرير الثاني لهذا العام حول الوضع المزري 
للصحافة ومعاناة الصحافيين في تركيا التي 
تدار منذ ســـنتين كاملتين بقانـــون الطوارئ، 
للدراســـات  بالتعـــاون مـــع مركز ”نســـمات“ 

الاجتماعية والحضارية.
ويتحـــدث التقريـــر عـــن ســـيطرة الخوف 
على المشـــهد الإعلامي، ومعانـــاة الصحافيين 
داخل السجون التركية، وأوضاع الصحافيين 
المعيشـــية خارج الســـجون، وعن الصحافيين 

المشردين في المنافي.
ـــا معتقـــلا يقبعون  وأكـــد أن 319 صحافيًّ
في الســـجون منذ صبيحـــة محاولة الانقلاب 
الفاشلة حتى الآن، كما صدرت مذكرات اعتقال 
بحق 142 صحافيا آخرين مشـــردين في خارج 
البلاد، وطبقا لما أوردته مؤسســـة الصحافيين 
الأتـــراك فـــإن 839 صحافيا حُوكِمـــوا قضائيا 
خـــلال عام 2017 على خلفيـــة تقارير صحافية 

أصدروها أو شاركوا في إعدادها.
وأضـــاف ”هذه الأرقام تؤكـــد على خطورة 
وضـــع حرية الإعلام في تركيـــا، وعلى تدهور 
الحريات بوتيرة متســـارعة وأسوأ مما يعتقد 

الكثير من المحللين“. 
ونبه إلى أن هذه البيانات مرشحة للزيادة 
بسبب الحملات الأمنية المستمرة للقبض على 

الصحافيين.
وتطـــرق التقريـــر إلـــى التهـــم الموجهـــة 
للصحافيـــين المعتقلين، وذكـــر أن الصحافيين 
المحتجزين في الســـجون يأتـــون من خلفيات 
ثقافية مختلفة، ولكن الصفة المشـــتركة بينهم 
جميعـــا أنهم معارضـــون للحكومـــة، وقد تم 

اتهامهم بانتمائهم لمنظمة إرهابية أو أكثر.
وكشـــف عن تناقض الســـلطة الحاكمة في 
توجيه اتهاماتها العشوائية للصحافيين وقال 
”يوجد 44 صحافيا متهمـــين بانتمائهم لحزب 
العمـــال الكردســـتاني أو لاتحاد كردســـتان، 
و11 صحافيّا يســـاريّا من جريدة ’جمهوريت‘ 
اعتقلوا واتهموا بالعمل لصالح كل من حركة 

الخدمة وحزب العمال الكردستاني!“.

وعود حكومية لتنظيم الإعلام التونسي

تنديد أميركي بقمع الإعلام في روسيا

سجون تركيا تفتح أبوابها لمجموعة جديدة 

من صحافيي جريدة زمان

قائمة الصحافيين المعتقلين في اتساع



} بيروت - رحّب ســـوريون معارضون لنظام 
الرئيس بشـــار الأســـد على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بانتصـــار منتخـــب كرواتيا على 
منتخـــب روســـيا، حليفـــة النظام الســـوري، 
وإخراجـــه من بطولة كأس العالـــم لكرة القدم 

مساء السبت في سوتشي.
وانتشـــر علـــى نطـــاق واســـع هاشـــتاغ 

#روسيا_كرواتيا
وكتـــب أبوالهدى الحمصي، وهو ناشـــط 
يقطن في مناطق ســـيطرة الفصائل المعارضة 

في شمال سوريا، على حسابه على تويتر:

وحققت القـــوات الحكومية خلال العامين 
الأخيرين تقدما ميدانيـــا كبيرا وتمكنت منذ 
بدء روســـيا تدخلها العســـكري في سبتمبر 
2015 من اســـتعادة زمام المبادرة على جبهات 
كثيرة فـــي البلاد علـــى حســـاب التنظيمات 

الجهادية والفصائل المعارضة في آن معا.
وكتب المتحدث باســـم الائتـــلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة الســـورية في المنفى 

أحمد رمضان في تغريدة:

وأنهـــت كرواتيـــا مغامرة روســـيا بالفوز 
عليها 4-3 بركلات الترجيـــح (الوقت الأصلي 
1-1 والإضافـــي 2-2)، فـــي مبـــاراة الدور ربع 

النهائي السبت في سوتشي.
وســـتلتقي الأربعـــاء المقبـــل علـــى ملعب 
لوجنيكي في موســـكو مع إنكلتـــرا في الدور 

نصف النهائي.
وتداول معلقون على نطاق واســـع لقطات 
لرئيســـة كرواتيا غرابـــار كيتاروفيتش، وهي 
ترقـــص وتبتهـــج بتأهل منتخـــب بلادها إلى 
المربـــع الذهبي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 

بعد تغلبه على المنتخب الروسي.
وظهـــرت وهـــي تحتفي إلى جـــوار رئيس 
الفيفا جياني إنفانتينو، ورئيس وزراء روسيا 
ديمتري ميدفيديف الذي كان يبدو على وجهه 

عدم الرضا بعد خسارة فريق بلاده.
وعلق مغرد:

وغرد وزير الإعلام الكويتي الســـابق سعد 
بـــن طفلة العجمـــي ســـاخرا من حـــال الكرة 

العربية:
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@alarabonline
قرر موقع بث الأفلام والعروض الترفيهية عبر الإنترنت نتفليكس وقف خاصية تعليق المستخدمين على الأفلام أو العروض على 
الموقع اعتبارا من أول أغسطس المقبل، مع حذف التعليقات الموجودة بالفعل بحلول منتصف الشهر المقبل. ويذكر أن خاصية 

التعليق متاحة حاليا لمستخدمي الموقع عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبي فقط.

} طهــران - اعتقلـــت الســـلطات الإيرانيـــة 
مراهقة بعدما نشرت مقاطع مصورة لها وهي 
ترقـــص، إذ جذبت المقاطع عشـــرات الآلاف من 

المتابعين على تطبيق إنستغرام.
وبث التلفزيون الحكومي، الجمعة، مقطعا 
مصورا ظهـــرت فيه مايدة حجابري (18 عاما) 
لدى اعترافهـــا بـ“مخالفة المعايير الأخلاقية“، 

بينما أصرت على أنها لم تكن تقصد هذا.
ولم يتضح ما إذا كانت تصريحاتها جاءت 
بالإكراه أم لا. ونشـــرت مايدة قرابة 300 مقطع 
مصور على حسابها، وكثير منها أثناء قيامها 
بالرقص. كما ظهـــرت في مقاطع مصورة دون 

حجاب.
ويتابـــع مايدة نحو 43 ألف شـــخص على 
إنســـتغرام، وذكـــرت الشـــرطة الإيرانية أنها 
تخطط لإغلاق حسابات مشابهة على التطبيق، 

فيما يدرس القضاء منع الوصول إليه.
ولم يتّضـــح مـــا إذا كان كلام مايدة صدر 
تحـــت الضغـــط، إلا أن الكاتبـــة والصحافية 
الإيرانية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، 
عبر حســـابها  مســـيح علي نجـــاد أعلنـــت – 
أن التلفزيون الإيراني  الخاص على تويتـــر – 
الرســـمي أجبر مايـــدة على الظهـــور في أحد 
برامجه، والبكاء مباشـــرةً على الهواء، بعد أن 

تمَّ اعتقالها.
وفي الفيديو الذي نشرته علي نجاد، يسأل 
المذيـــع مايدة – التي خبّـــأوا وجهها – إن كان 
خطيبها يعرف أنها تنشر فيديوهات لها وهي 
ترقـــص؛ فتبكي مايدة، وتقـــول إنها تعرف أن 
الرقص ممنوع ”لكني لم أنشر أي شيء سيّء“. 

ثم يســـألها مـــا الهدف من نشـــر 
مايدة  فتؤكد  الرقص؟  فيديوهات 

أنهـــا لم تكـــن تســـعى لجذب 
الانتباه، أو لتشـــجيع النساء 
وتضيـــف  الرقـــص،  علـــى 
كانـــوا  أشـــخاص  ”هنـــاك 

يحبّون رقصي“.
أســـئلته،  المذيع  ويتابع 
التي تأتـــي كنوع من تحقيق 

ليســـأل  الهواء،  على  مباشـــر 
مايدة ما إذا كانت فردا من ضمن 

مجموعـــة؟ فتؤكد لـــه أنها لوحدها 
وأنهـــا لم تتلق تدريبـــات على الرقص، 

وتشـــرح الفتاة ”أنا فقط أرتـــاد النادي وأقوم 
بتمارين الجيمناستيك“. 

ثم يســـألها متـــى بدأت الرقـــص؟ فتجيب 
مايـــدة ”لا أذكـــر تحديدا، لكن منذ ســـنتين أو 

ثلاث ســـنوات، بدأ حســـابي على إنســـتغرام 
يزداد شعبية“.

صحافيـــون  كان  تويتـــر،  موقـــع  وعبـــر 
وناشـــطون إيرانيـــون أعلنـــوا خبر 
الجمعة  حجابري،  مايدة  اعتقال 
الماضي، مســـتنكرين ومندّدين 
فعـــل الاعتقال؛ كما تمَّ إطلاق 
الشـــبكات  علـــى  هاشـــتاغ 
الاجتماعيـــة يحمل اســـمها 
قام  حيث   ،MaedehHojabri#
عدد كبيرٍ من المشـــاركين به 
بإعادة نشـــر صور حجابري 

وفيديوهاتها وهي ترقص.
وتجدر الإشـــارة إلى أن هناك 
قانونـــا إيرانيـــاً يمنـــع الرقـــص فـــي 

الأماكن العامة.
وتنظـــر الهيئـــات الدينية في إيـــران إلى 
الرقـــص ليـــس على أنـــه فن راق بـــل تعتبره 
انحطاطـــا أخلاقيـــا لأنهـــا تضـــع اعتبارات 
الشهوة والجسد فوق الأبعاد السامية لأغلب 

الفنون. ولأن القمع يولد التمرد والتحدي فإن 
تحـــريم الرقص والعديد من أنواع الموســـيقى 
فـــي إيـــران تغـــذي روح التمرد لدى الشـــباب 
الهاوي لهذه الفنون التي يراها فنونا ســـامية 

ووسيلة مفيدة بدنيا ونفسيا للتسلية.
ورغم إغلاق حســـاب مايدة حجابري على 
إنستغرام من قِبَل السلطات الإيرانية، فقد فتح 
ناشطون حسابات كثيرة تحمل اسمها وتنشر 

فيديوهاتها.
وكان محمـــد مصـــدّق نائـــب المدّعي العام 
فـــي إيران، قال الأربعـــاء إنّ بلاده تنوي حظر 

استخدام تطبيق إنستغرام.
وأوضـــح مصـــدق، فـــي مؤتمـــر صحافي 
بالعاصمـــة طهـــران، أنّ الســـلطات المعنية لم 
تحدد بعد موعد بدء حظر استخدام التطبيق.

وســـبق أن منعـــت الســـلطات الإيرانيـــة 
استخدام موقعي التواصل الاجتماعي تويتر 

وفيسبوك وتطبيق المحادثات تلغرام.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن هنـــاك قرابة 24 
مليون مســـتخدم نشـــط فـــي إيـــران لتطبيق 

إنســـتغرام، أي قرابـــة 30 في المئة من ســـكان 
البـــلاد، مـــا يجعـــل إيـــران ســـابع 
أكبـــر بلد في العالـــم من حيث عدد 

المستخدمين.
ويعتبـــر إنســـتغرام إحـــدى 
الاجتماعي  التواصـــل  منصات 

الكبرى في إيران.
وتم في الأشـــهر الأخيرة 
تطوير العديد من التطبيقات 
الخدمات  تقدم  التي  الإيرانية 

ذاتهـــا التي يقدمهـــا تلغرام مثل 
سوروش الذي بات لديه خمسة 

ملايين مشترك.
ويشـــار إلى أن الكثير 

مـــن الإيرانيـــين يمكنهم 
الولـــوج إلى الشـــبكات 

الاجتماعية المحظورة عبر 
خادم وســـيط (بروكســـي) 

افتراضية  خاصـــة  وشـــبكة 
(في بي إن).

قامت الســــــلطات الإيرانية باعتقال شابة 
ــــــة، لأنها ترقص فــــــي منزلها داخل  إيراني
غرفتها وتنشــــــر فيديوهــــــات الرقص عبر 

حسابها الخاص على موقع إنستغرام.

} واشنطن – يعلق موقع تويتر أكثر من مليون 
حساب مزيف ومشكوك فيه يوميا، بحسب ما 
جاء في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست 

الأميركية.
وذكـــرت الصحيفـــة الأميركيـــة أن تويتر 
”كثف أكثر من الضعف حملته على الحسابات 

المزيفة منذ العام الماضي“.
ويعتقـــد أن حســـابات مزيفـــة علـــى صلة 
بروســـيا أطلقت تغريدات تحمل أخبارا مزيفة 
في محاولة للتأثير على الانتخابات الأميركية 

في العام 2016.
وواجـــه تويتر انتقادات حـــادة لعدم بذله 
جهودا كافية للتحكم في انتشـــار الروبوتات 
المصممة لنشر المعلومات الخاطئة (البوتات).

وتشـــكل الحملة الجديدة لتويتر ما يمكن 
اعتبـــاره تغييرا أيديولوجيـــا في طريقة عمل 
الموقـــع الـــذي امتنع طويـــلا عن القيـــام بأي 
تدخلات في منصته خشية التأثير على حرية 

التعبير.
وقالـــت الصحيفـــة إن تويتر قـــام بحذف 
أكثـــر من 70 مليون حســـاب في شـــهري مايو 
ويونيو الماضيين، ومازالت الشـــركة تســـتمر 
بنفس النهج في يوليو وهو ما يشـــكل تهديدا 
كبيرا لقاعدة المســـتخدمين على الشبكة حيث 
ستنخفض بشـــكل كبير في حال استمر الأمر، 
موضحة أن إدارة الموقع رفضت التعليق على 

احتمالية انخفاض قاعدة المستخدمين.
ويضـــم الموقع نحـــو 336 مليون مشـــترك 

نشط.
وأبلغ ديل هارفي نائب رئيس تويتر للثقة 
والسلامة الصحيفة أن الموقع يغير ”في كيفية 
إقامـــة توازن بين حرية التعبيـــر واحتمال أن 

تؤذي هذه الحرية تعبير شخص آخر“.
وتابـــع أن ”حرية التعبيـــر لا تعني الكثير 

إذا لم يشعر الناس بالأمان“.
ومـــن جانبه، تســـاءل الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامـــب الذي يســـتخدم تويتر بكثافة 
عمـــا إذا كان موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
سيستهدف أيضا مصادر الأخبار الشرعية في 

نهجه للتصدي للأخبار المزيفة.
وكتب ترامب أن ”تويتر 
يتخلـــص من الحســـابات 

المزيفة بسرعة قياسية“.
وتساءل ”هل 
سيشمل ذلك نيويورك 
تايمز الفاشلة وآلة 
الدعاية لأمازون 
وواشنطن بوست التي 
تنشر باستمرار تصريحات 
لمصادر غير محددة وأرى 
أنها غير موجودة… كلاهما 
(الصحيفتان) ستتوقفان

عن العمل في غضون ســـبع 
سنوات“.

ويعد تويتر أحـــد أهم مصادر 
تداول الأخبار في العالم.

تويتر يغلق 70 مليون 
حساب مزيف

 ناشطون 
إيرانيون نددوا 

باعتقال مايدة حجابري 
على مواقع التواصل 

الاجتماعي
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الرقص على إنستغرام تمرد ممنوع في إيران
[ اعتقال الشابة مايدة حجابري يحولها إلى نجمة على الشبكات الاجتماعية

@aboalhodaalhoms
ــــــا تســــــحق روســــــيا وتطردهــــــا من  كرواتي
المونديال وســــــيأتي اليوم الذي ســــــيطردها 

الشعب السوري من سوريا.
#روسيا_كرواتيا

ك

  @alawi55511
ــــــا في المنصة  هــــــذه اللقطة لرئيســــــة كرواتي
المفروض تفوز بأكثر لقطة استفزازية بكأس 

العالم #روسيا_كرواتيا. 

ه

  @Saadbin6iflah 
كرواتيا عمرها ربع قرن تقريبا ومساحتها 
٥٦ ألف كيلومتر مربع وســــــكانها ٤ ملايين 
ــــــون وإمكانياتها محدودة جدا  ونصف الملي
ووصلت لنصف نهائي كأس العالم مرتين، 
ونحــــــن ملاعــــــب ودورات وصــــــرف وأمراء 
وشيوخ وتجار وفداوية وصبيان ولم نحقق 

جزءا مما حققته! أين الخلل؟ 

ك

@RamadanSyria
ــــــروس يبكون  ــــــذي جعــــــل ال الحمــــــد لله ال
والسوريين والعرب يفرحون.#روسيا خارج 
٢٠١٨#روســــــيا_كرواتيا  #كأس_العالم 

#سوريا.

ا

ALberTeNsTN 

أحقَر مِن الخيَانة وقاحَة تَبريرُها.

ahmedalbasheer1

ما أخبار لجنة التحقيق في أسباب 
سقوط الموصل؟

ma573573 

أرى الناس في هذا الصيف الحارق، في 
هذه الإجازة الطويلة، يعانون من فائض 

الوقت الممل. لماذا لا يستثمرونه في 
القراءات الممتعة.

ZiadAlRahbany

وراء كل امرأة عظيمة.. 
ولا حدا هيك الله خلقها عظيمة، 

ضروري يكون في حدا وراها!

Adnan_hamad62 

بدأ موسم الإجازات وبدأ المغتربون 
يعودون إلى أوطانهم وأهاليهم، وبقيتُ 
ومعي الملايين من العراقيين في أصقاع 

الأرض حائرين ننتظر وطننا يتعافى لكي 
نعود إليه، يبدو أن الانتظار سيطول.

msstol 

موهبتي أن أستشير نصف الكرة 
الأرضية وفي الأخير أسوي اللي برأسي.

mustafakamilm 

اتهم مسعود البارزاني نوري المالكي 
بتحويل العراق إلى دولة طائفية. رد 

المالكي بأنه عميل للموساد. زعماء 
عصابة المالكي يجتمعون مع البارزاني 
لتشكيل حكومة وطنية، وطنية الخونة.

cmc_caa 

#إنقاذ_أطفال_الكهف، 
عندما يكون الإنسان أهم ما في الوطن!

OsamaRushdi 

الحكم على منى المذبوح بالسجن ١١ 
عاما لأنها تكلمت، حتى وإن كانت قليلة 

الأدب، هو إرهاب للسياح الأجانب، 
الإدارة الحديثة تهتم في Feedback برأي 

الزبون! 

@ma456nal 

الصحوة الدينية غفوة حضارية 
دفعت النساء ثمنها الأكبر.

gamalelsonbaty1 

في مصر ٣٦٠ ألف مسجد، وفي المقابل 
هناك ٤٥ ألف مدرسة وألفا مستشفى 

فقط! ولهذا العقول غيبت والجهل 
والمرض انتشر.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
ketabei  

نادي كتابي.

هاشتاغ اليوم

خسرت روسيا فاحتفل السوريون

30 في المئة من ســـكان  0 قرابـــة
جعـــل إيـــران ســـابع 
لعالـــم من حيث عدد 

ســـتغرام إحـــدى 
الاجتماعي صـــل 

ن.
شـــهر الأخيرة 
من التطبيقات 
الخدمات  تقدم 
مثل دمهـــا تلغرام
بات لديه خمسة 

ى أن الكثير 
ين يمكنهم
لشـــبكات 

لمحظورة عبر 
(بروكســـي)
افتراضية ـــة 

دونالد ترامـــب الذي يســـتخدم
عمـــا إذا كان موقـــع التواصـــل
سيستهدف أيضا مصادر الأخبا
نهجه للتصدي للأخبار الم
وكتب ترام
يتخلـــص من
المزيفة بسر

سيشمل
تايمز
الد
وواشنطن
تنشر باستمر
لمصادر غير
موج أنها غير
(الصحيفتا
عن العمل في غ

سنوات“.
ويعد تويتر أحـــد
تداول الأخبا

مايدة حجابري ضحية جديدة للقمع
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المزارعون في سلطنة عمان ينطلقون في موسم جني التمور وتبسيل أصناف عديدة من النخيل 

في تظاهرة اجتماعية حافلة بالتقاليد والعادات القديمة.

عشرات الأطفال من الجنسين ينتشرون في مدينة الموصل بأجسام هزيلة وملابس رثة وأحذية 

مهترئة، يركضون خلف المارة يستجدون المال بطرق مختلفة. تحقيق

} مســقط - تشـــهد العديد مـــن محافظات 
الســـلطنة خـــلال هـــذه الأيـــام موســـم قطف 
عراجين التمور وتبســـيل نخلة ”المبســـلي“ 
وأصنـــاف أخـــرى مـــن النخيل فـــي تظاهرة 
بالعديـــد  حافلـــة  واقتصاديـــة  اجتماعيـــة 
مـــن العـــادات والتقاليـــد التي حافـــظ عليها 
العمانيـــون فـــي إطـــار اهتمامهـــم بالنخلة 

ورعايتها.
وتعـــود كلمـــة ”التبســـيل“ إلـــى نوع من 
أصناف ثمـــار النخيل يســـمى ”المبســـلي“ 
يتـــم طبخهـــا بعـــد أن يتحـــول لونهـــا إلى 
اللـــون الأصفر وتصبح ”بســـرة “ أي قبل أن 
تبـــدأ بالتحـــول إلـــى ”رطـــب “ تتميـــز بكبر 

حجمها.
وقد بـــدأ موســـم الجني وتبســـيل نخلة 
المبســـلي وهـــو الصنـــف الرئيســـي لإنتاج 
البســـور وأصنـــاف أخرى من ثمـــار النخيل 
كالمدلوكـــي، وأبونارنجـــة هـــذا العـــام في 
أواخر شـــهر يونيو الماضي بعد نهاية قطف 
ثمـــار نخلة النغال وســـط تفاعـــل اجتماعي 
كبيـــر، حيث تتنوع الاســـتعدادات والمظاهر 
الاحتفالية في العديد من المحافظات ابتهاجا 
بهذه المناســـبة السنوية التي يحرص عليها 

مزارعو نخلة المبسلي.
وتبدأ عملية التبسيل بعد أن تصبح ثمار 
نخلـــة المبســـلي مكتملة الاصفرار (البســـر) 
وبعدهـــا تتـــم عملية جنـــي الثمـــار، ومن ثم 
فصل البسور عن العذوق وتنقيتها جيدا من 
الشـــوائب ثم تنقل مباشرة إلى أماكن الطبخ 
التي تســـمى ”التركبة“، وتوضع البسور في 
المـــاء في مراجل نحاســـية كبيـــرة يتم فيها 
طبـــخ وغلي البســـور جيدا لمـــدة تتراوح ما 
بيـــن 15 إلـــى 20 دقيقة وهـــي المرحلة الأهم 

لضبط جودة المنتج حتى يصبح ذلك البسر 
”فاغـــورا“، بعدها يؤخذ إلـــى أماكن مفتوحة 
ويعـــرض  ”المســـطاح“  تســـمى  للتجفيـــف 
لحرارة الشـــمس المباشـــرة لمدة تتراوح ما 
بيـــن 3 إلـــى 5 أيام وعندما يصبـــح جافا تتم 
تعبئـــة المحصول ووضعه فـــي أكياس ليتم 

بعد ذلك بيعه أو تصديره.
وخلال عملية جني ثمار نخيل المبســـلي 
تســـمى  عمليـــة  فـــي  الأخـــرى  والأصنـــاف 
”الجداد“ تجتمع الأســـرة صغـــارا وكبارا إذ 
يحرص الأبناء من الشباب والأطفال والنساء 

وجيرانهـــم  أقاربهـــم  يشـــاركهم  والرجـــال 
فـــي تواجدهـــم مبكرين قبل طلوع الشـــمس 
بمـــزارع النخيـــل للتعـــاون والمســـاعدة في 
جني المحصول ويبدأ الرجال عملية الجداد 
بإنـــزال العذوق من أعلـــى النخيل فيما يقوم 
الأطفـــال والنســـاء بإجـــراء عمليـــات فصل 
الثمار عن العذوق وفصل الرطب عن البســـر 

وتنقيتها من الشوائب.
وتصاحب عملية الجداد عادات اجتماعية 
حافظ عليها العمانيـــون تتمثل في التصدق 
بجـــزء من الثمـــار وإعطاء كميـــات منها لمن 

قدموا يد المســـاعدة من الأقـــارب والجيران 
والأصدقـــاء إضافـــة إلـــى ترديـــد الأناشـــيد 
التراثيـــة الجميلة خلال العمـــل والتي تحث 

على التعاون وتعبّر عن البهجة والفرح.
محصولهـــم  ببيـــع  المزارعـــون  ويقـــوم 
من البســـور إلى الحكومة ممثلـــة في وزارة 
التجـــارة والصناعـــة بالإضافـــة إلـــى عـــدد 
مـــن الأســـواق الخارجيـــة من خـــلال عملية 

تصديره.
وتؤكد وزارة التجـــارة والصناعة لوكالة 
الأنبـــاء العمانيـــة اســـتمرارها علـــى النهج 
والـــدور الذي تقوم به في اســـتلام محصول 
البســـور كل عام بمخازن الوزارة في الوادي 
الكبيـــر مـــن مختلـــف محافظات الســـلطنة 
المنتجـــة للبســـور العمانيـــة، وأنهـــا تقدم 
الدعـــم للمزارعين الموردين لبســـورهم، كما 
تصرف الدعـــم للمزارعين الذين ســـيقومون 
بتصدير منتجاتهم من محصول البسور لهذا 
العام إلى الأســـواق الخارجية بشكل مباشر 
تشجيعا لهم في إيجاد أسواق بديلة وجديدة 

يتم فيها تسويق منتج البسور.
وقد بدأت الوزارة بالاســـتعداد لاستقبال 
محصول البســـور لهذا العام من المزارعين، 
وذلـــك بتجهيز مخازن البســـور فـــي الوادي 
الكبير وتنظيفها ورشها بالمبيدات لتهيئتها 

لاستقبال المحصول.
وقد حـــددت الوزارة تاريـــخ أول يوم من 
هذا الشـــهر موعدا لطرح المناقصة الخاصة 
بأعمـــال المناولـــة وتجهيز البســـور، بهدف 
التعاقـــد مع إحدى المنشـــآت المحلية للقيام 
بأعمال تفريغ وشحن البسور بمخازن الوزارة 
وتنقيتها من الشـــوائب وإعـــادة تعبئتها في 

أكياس جديدة تمهيدا لتصديرها.

وســـتقوم الـــوزارة بطـــرح المزايدة لبيع 
محصـــول البســـور لهذا العـــام للتنافس من 
قبـــل الشـــركات المحلية لشـــراء المحصول 

وتسويقه محليا وخارجيا.
 وقد أجرت الوزارة بعض التعديلات على 
مناقصة المناولة وتجهيز البســـور ومزايدة 
بيعه هذا العام بهدف تقليل الخسائر والحد 
منها مقارنة بالأعوام الســـابقة، ومن المؤمل 

أن يكون.
وتدعو الـــوزارة المزارعيـــن إلى ضرورة 
الاهتمـــام بجودة منتج البســـور الـــذي يتم 
توريده للوزارة أو الذي يتم تصديره مباشرة 
بواســـطتهم للأســـواق الخارجيـــة من خلال 
التأكد من نظافته وتنقيته جيدا من الشوائب 
ليحافـــظ علـــى ســـمعته وينافس الأســـواق 
المحلية والخارجية، كما تدعوهم إلى تحويل 
بعض الأنواع من البســـور إلى تمور لحاجة 
الأســـواق والمصانـــع المحليـــة والخارجية 
إليها، لكونها أفضـــل اقتصاديا من إنتاجها 

كبسور.
ضـــرورة  للمزارعيـــن  الـــوزارة  وتؤكـــد 
الســـعي الجاد لزيادة تصديـــر منتجاتهم من 
محصول البسور لهذا العام والأعوام القادمة 
بطريقتهـــم الخاصة لما له من مردود إيجابي 

واقتصادي عليهم وعلى المحصول.
ومـــا هـــو معلـــوم أن هنـــاك العديـــد من 
الأســـباب التي تؤدي إلى تلف البســـور منها 
طبخها قبل موعدها وهطـــول الأمطار عليها 
خاصة في اليـــوم الأول من التجفيف وزيادة 
أو نقـــص مدة الطبـــخ بالإضافـــة إلى وضع 
البســـور بعـــد تجفيفها متراكمـــة مما يؤدي 
إلى تعفنهـــا وكذلك تخزينها في الأماكن ذات 

الرطوبة العالية أو تعبئتها قبل جفافها.

} الموصــل (العراق) - يحمل الطفل محمد 
ســــالم يوميا كيســــا مــــن المناديــــل الورقية 
ويطــــوف بشــــوارع مدينة الموصل متســــولا 
تحت ســــتار بيع المناديل، لتأمين نقود كافية 
لإعالة أمه، بعدما قتل والده بيد تنظيم الدولة 
الإســــلامية خلال حرب ضــــروس انتهت قبل 

عام.
وترك حكــــم الجهاديين آثــــارا اجتماعية 
ســــلبية جديدة علــــى الموصل، بــــدأت اليوم 
تطفــــو على الســــطح، أبرزها ظاهرة تســــول 
أطفال أيتام فقدوا آباءهم وعجزوا عن العودة 

إلى مقاعد الدراسة.
يقول سامي الفيصل، عضو منظمة حقوق 
الإنسان في مدينة الموصل، ”هناك أطفال في 
الموصل تركــــوا المدارس وهنــــاك من فقدوا 
الأب والأم ”، مضيفــــا ”هناك ما يقارب 3 آلاف 

طفل لا يحظون بالتعليم“.
في شــــوارع المدينة وساحاتها ومقاهيها 
وأمام المساجد ينتشر أطفال بوجوه شاحبة 
أنهكها الجوع والضياع وهم يلاحقون المارة 
وأصحاب الســــيارات أملا في بعض الدنانير 
القليلــــة تســــاعدهم فــــي قضاء يــــوم آخر من 

حياتهم الصعبة.
عند تقاطع النبي يونس في شــــرق مدينة 

الموصــــل، يقف ســــالم (12 عاما) 
وهــــو منهــــك القــــوى، وبعــــد أن 
يمســــح العرق عــــن وجهه الذي 
يــــزداد ســــمرة تحــــت أشــــعة 
”أنا  يقول،  الحارقة،  الشمس 
أبيــــع المناديــــل الورقيــــة، 
أخرج كل يوم من السابعة 
العاشــــرة  حتى  صباحا، 

ليلا“.
يســــعى محمــــد 

لإعالــــة والدتــــه، وهو 
وحيدهــــا، بعدمــــا أقدم 

الجهاديون علــــى قتل والده قبل 
انطلاق عمليات استعادة الموصل.

تضــــم الموصــــل داريــــن لإيــــواء الأيتام، 
واحــــدة للبنيــــن وأخــــرى للبنــــات. و نتيجة 
للأعمال المســــلحة وصلت إلى الدارين أعداد 
كبيــــرة من فاقدي الآبــــاء أو الأمهات، من عمر 
ســــت سنين إلى 18 عاما، وفق بيانات صادرة 

عن الدارين.
وفــــي بلد كالعــــراق، حيث تنتفــــي تقريبا 
عمليات الإحصاء الرســــمية، تسعى منظمات 
عــــدة إلى تســــجيل أرقام تقريبيــــة حول آثار 

الحروب على المجتمعات والسكان.
في  يقول مســــؤول منظمة ”فرحــــة يتيم“ 
محافظــــة نينوى قيدار محمــــد، إنه ”لا توجد 
بيانــــات رســــمية دقيقــــة بأعــــداد الأيتام في 

الموصل خصوصا أو في عموم المحافظة“.

ويوضــــح قيدار، أن الأعــــداد الموثقة لدى 
المنظمــــة تشــــير إلــــى وجــــود 6200 يتيم في 
نينوى، بينهم نحــــو 3283 قتل آباؤهم وأفراد 
من عائلاتهم في الأحداث الأخيرة بالموصل.

من يجول في شـــوارع الموصل اليوم، لن 
يتمكـــن من غض النظر عن عشـــرات الأطفال 
من كلا الجنســـين ينتشـــرون قرب الإشارات 
الضوئيـــة وعلـــى التقاطعات بشـــكل خاص، 
بأجسام هزيلة وملابس رثة وأحذية مهترئة، 
يركضـــون خلـــف المـــارة يســـتجدون المال 
بطـــرق مختلفة؛ من مدّ اليد أو مســـح زجاج 
الســـيارات، أو تحـــت غطـــاء بيـــع الميـــاه 

والمناديل الورقية.
مــــن بين هــــؤلاء، الطفــــل علي بنيــــان (10 
أعــــوام) الــــذي كان يرتدي ملابــــس رياضية 

قديمة بضعف قياسه.
لم يســــتطع بنيان، الذي تخوف بداية من 
الحديــــث، حبــــس دموعه. يقــــول الطفل الذي 
يجعلــــه التعب البــــادي على وجهــــه أكبر من 
عمره بســــنوات ”قتلت كل عائلتي وهدم بيتنا 
في غرب  خلال القصف على المدينة القديمة“ 

الموصل.
الأطفــــال  مــــن  كغيــــره  بنيــــان  ويرفــــض 
المتســــولين الحديث عن مكان سكنه الحالي. 
يقــــول ”لا أقارب لي الآن. اضطررت للتســــول 
لإعالة نفســــي وعدم تمكني مــــن الحصول 

على عمل بسبب صغر سني“.
يعرب  ذلــــك،  رغم  لكن 
بنيان، على غرار أترابه، 
إيجــــاد  فــــي  أملــــه  عــــن 
”عائلــــة تأوينــــي، كي أكمل 

دراستي“.
نينوى،  محافظــــة  وتواجــــه 
التي أعلنت السلطات العراقية 
فرض ســــيطرتها الكاملة عليها 
 ،2017 أغســــطس  نهايــــة  فــــي 
تحديــــات كبيــــرة اليــــوم؛ خدميــــة 

وإدارية ومجتمعية.
أي  يوجــــد  لا  الســــاعة،  وحتــــى 
برنامج واضح لإيجاد حلــــول، خصوصا لما 
يقارب ثلاثة آلاف تلميذ بشكل عام حرموا من 
التعليم في المدينة، وهــــذا ما يزيد في تفاقم 

هذه الظاهرة.
يقول عضو مجلس محافظة نينوى خلف 
الحديــــدي، ”حتــــى الآن لا يوجد مشــــروع أو 
دراسات حقيقية سواء من الحكومة الاتحادية 
أو المحلية لمعالجة هذه الظاهرة، خصوصا 
وأن أطفــــال الشــــوارع يتعرضــــون لمختلف 

أنواع الاستغلال“.
تتجه ظاهرة تسول الأطفال في الموصل، 
للتحول إلى منظومة ربحية تديرها عصابات، 
مــــن خــــلال أشــــخاص يســــعون إلــــى إبرام 

اتفاقيــــات تقاســــم الأربــــاح مع المتســــولين، 
مقابل الســــماح لهم بالدخول إلى أماكن عامة 

لاستجداء الناس، وإلا فيمنعون.
يقــــول أبوحميــــد (35 عاما)، أحد ســــكان 
الموصــــل العامليــــن في معمــــل حلويات ”في 
أحــــد الأيام كنت جالســــا أنتظــــر موعدي في 
عيادة طبيــــة، وأقدم موظف الاســــتقبال على 
طرد متســــولة صغيرة أمام عيني“. ويضيف، 
”عند خروجها، أخبرتنــــي أنه طردها لرفضها 

زيادة المبلغ المتفق عليه أسبوعيا“. وفي هذا 
الإطار، توضــــح الباحثــــة الاجتماعية فاطمة 
خلف، ”الظروف التي مرت على الموصل (…) 
تركت الأطفال عرضة لمختلف الانتهاكات في 

الشارع“.
وتضيـــف، ”إذا تركـــوا بهذا الشـــكل في 
غيـــر  أعضـــاء  ســـيصبحون  الشـــوارع (…) 
ينحـــرف  وربمـــا  المجتمـــع،  فـــي  نافعيـــن 
بعضهـــم ويتحولون إلى مجرميـــن، لذا على 

السلطات المعنية تطويق هذه الظاهرة بدءا 
بفـــرض التعليـــم الإلزامـــي“. لكـــن الموظف 
ابـــن مدينة الموصل غالب أحمـــد (30 عاما)، 
يعتبـــر أن الأجدى في مكافحـــة هذه الظاهرة 
هو البدء بمحاربة رأس الهرم من ”منظومات 

وعصابات تدير التسول وتستغل الأطفال“.
ويضيــــف، ”هــــذه الظاهرة تعد مشــــروعا 
للجريمــــة والإرهــــاب، وتخلــــق جيلا فاســــدا 

مشوّها نفسيا“.

تنتشــــــر ظاهرة التســــــول بين الموصليين صغارا وكبارا بعد أن شــــــردهم الدواعش الذين 
خلفــــــوا أزمــــــة اقتصادية فقد خلالها أهــــــل المدينة وظائفهم ومحلاتهــــــم التجارية وموارد 
رزقهم، كما يتّموا مئات الأطفال الذين أصبحوا بلا معيل، فنزلوا إلى الشــــــارع يســــــألون 

المساعدة ليحموا أنفسهم وأهاليهم من جوع يتربص بهم كل يوم. 

 {التبسيل} موسم يجمع المزارعين العمانيين وأهاليهم على الفرح تحت النخيل

الأطفال والنساء يفصلون الثمار عن العذوق

ادفع ما شئت لتساعدني

دنانير قليلة لا تكفي لوجبة ل
ّ
الحرارة تعطل نشاط التسو

أطفال الموصل المحررة من داعش على {باب الله}

[ موصليون في عمر الزهور تجبرهم الحياة على التسول  [ عصابات ومافيات تتربص بالمتسولين الصغار

ل إلى رطب
ّ
[ طبخ البسر قبل أن يتحو

ظاهرة تسول الأطفال 

في الموصل تتجه 

للتحول إلى منظومة 

ربحية تديرها عصابات



} لنــدن - كشـــفت دراســـة أنجزتهـــا جامعة 
كوليـــدج لنـــدن أن البيئة المنزلية تعدّ ســـببا 
رئيسيا لتناول الطعام بدافع انفعالي، مشيرة 
إلـــى أن إفـــراط الأطفال في تنـــاول الطعام أو 
تراجع شـــهيتهم بســـبب ضغـــوط عصبية أو 
حـــالات ضيـــق هما مجـــرد ســـلوك يتعلمونه 
وليـــس وراثيا، ويرجع ذلك إلى ســـلوك الآباء 
وإعطـــاء الأطفـــال الذيـــن يعانون مـــن حالات 

ضيق طعاما مفضلا للتخفيف عنهم.
وأوضحـــت كبيـــرة الباحثـــين المشـــرفين 
على الدراســـة، كلير ليولين، أن تناول الطعام 
بدافع انفعالي ”يشـــير إلى علاقة غير صحية 
بالطعام“، مضيفة ”أنهم يســـتخدمون الطعام 
كبديل عـــن التوصل إلى اســـتراتيجيات أكثر 

إيجابية لتنظيم انفعالاهم“.

وأشـــارت إلى أن ”الميل لتنـــاول المزيد من 
الطعام اســـتجابة لانفعالات ســـلبية قد يكون 
عاملا يســـبب الســـمنة، وقد يكون الإفراط في 
تناول الطعـــام أو العزوف عنه بدافع انفعالي 
ســـببا للإصابة باضطرابات الأكل مثل فقدان 
الشهية العصبي أو الإفراط في تناول الطعام“.

كمـــا أوضحـــت أن ”فهم كيفيـــة عمل هذه 
النزعات الســـلوكية أمـــر بالـــغ الأهمية، لأنه 
يســـاعد الباحثـــين في إســـداء نصائح تتعلق 
بالحماية أو تغيير السلوك وتحديد نقاط تركز 

البحوث عليها في المستقبل“.
وخلصت الدراسة التي حللت نتائج دراسة 
أخرى تتعلق بالنمو المبكّر للتوأم وشملت 398 
توأمـــا فـــي بريطانيا يبلغون مـــن العمر أربع 
ســـنوات إلى أن نصف التوائم هم أبناء أســـر 

يعانـــي فيها الآباء من الســـمنة، وهو ما يعزّز 
مخاطر إصابتهم بالســـمنة، كمـــا أن النصف 

الآخر هم أبناء لآباء يتمتعون بوزن صحي.
وقالت ليولين ”ننصح الآباء بعدم محاولة 
استخدام الطعام للتخفيف عن أطفالهم وعندما 
يشـــعرون بالضيق، يمكن محاولة اســـتخدام 
اســـتراتيجيات أخرى فعّالة“، مضيفة ”يعتمد 

ذلك علـــى عمر الطفـــل، لكن مجـــرد الجلوس 
والحديث معهم بأريحية بشأن ما يشعرون به 

يمنحهم الاطمئنان“.
الخيريـــة المعنية  وقالـــت جمعية ”بيـــت“ 
باضطرابـــات الطعام إنه لا يجـــب إلقاء اللوم 
على الآباء في مـــا يتعلق باضطرابات الطعام 
لـــدى أطفالهـــم، وأضافت ”اضطرابـــات الأكل 
تعـــدّ من الأمراض العقليـــة المعقّدة وليس لها 
سبب واحد“. كما قالت ”من المهم أن نتذكّر أن 
الأسرة غالبا ما تقدّم دعما حيويّا لمن يعانون 
مـــن اضطرابات الأكل، وينبغي ألاّ تدفع هذه 
الدراســـة أحدا إلى إلقاء اللوم على الآباء، 
فالأســـر تحتاج إلى تمكين يكفل مســـاعدة 
أطفالها وإعطاء معلومـــات عن اضطرابات 

الأكل ومصادر الدعم“.

} دمشــق - تفاوتت الآراء بخصوص المهور 
المرتفعـــة في ســـوريا، حيث يراهـــا البعض 
متوائمـــة مع الوضع الراهن واختلاف ســـعر 
الصرف، وفـــي المقابل يتخوف البعض الآخر 
مـــن أن تصبـــح ظاهـــرة اجتماعيـــة ومطلبا 
أساسيا لكل عائلة، ما يجعل الشباب عاجزين 
عن الزواج. وما بين انهيار العملة الســـورية، 
وقلـــق أهالـــي الفتيـــات، وقصـــص الـــزواج 

الفاشلة، تزداد المبررات لرفع المهور.
وأكدت تقارير حديثة أن متوســـط المهور 
في سوريا هو مليون ليرة سورية موزعة على 
500 ألـــف ليرة مقـــدّم صـــداق و500 ألف ليرة 

مؤخره.
وحـــول ارتفـــاع المهـــور في ســـوريا قال 
القاضـــي الشـــرعي الأول بدمشـــق محمـــود 
المعـــراوي، فـــي تصريـــح لصحيفة تشـــرين 
الســـورية، إن القضاء لم يسجل سوى حالتين 
لمهر كبير، الأولى 50 مليون ليرة مقدم صداق 
ومثلها مؤخر، والثانية 100 مليون ليرة معجل 
و7 ملاييـــن ليرة مؤجل، واصفا حالات المهور 
المرتفعـــة بـ“الطفـــرة“ ومـــن المســـتحيل أن 

تتحول إلى عرف اجتماعي.

وأشـــار المعراوي إلـــى أنـــه ”باعتبار أن 
العقد شـــريعة المتعاقدين، والقانون لم يحدد 
أقل المهـــر ولا أكثره، فلا يمكـــن قانونياً منع 
مثـــل هذا المهر المرتفـــع، وباعتبار أن الزوج 
هو كامل الأهلية وهـــو موافق وزوجته أيضاً 
موافقة، كان لا بد مِن الســـماح بتعديل المهر، 
وعليه عُـــدّل المهر على عقد الـــزواج وأصبح 
100 مليـــون مقدّم و8 ملاييـــن مؤخر“. وأكدت 
مصادر قضائية مؤخراً، أن القاضي لا يتدخل 

في المهر العالـــي وإنما يتدخل إذا كان المهر 
قليـــلاً ولا يوجد وليّ، فينظر إلـــى مهر المثل 
مـــن أخواتها وأخـــوات الزوج وبنـــات عمها 
وخالاتهـــا وعماتها لمقارنـــة مهرهن بمهرها، 

وعلى أساسه يتخذ القاضي قراراً برفعه.
وتعتبر تجربة الزواج الفاشلة إنذارا خطرا 
لأهل الفتاة، حيث يرون أنه ما من ضامن بعدم 
طلاق ابنتهم بعد أشـــهر من الزواج، إلا المهر 
والمؤخـــر المرتفع، هذا الأخير الذي ســـيكون 
حسب رأيهم ضامنًا على الأقل في حال حدوث 

انفصال.
وفـــي المقابـــل تـــرى أســـرة العريـــس أن 
مـــا يجـــري متاجـــرة حقيقية، وتعتبـــر أنه لا 
يوجد مهر في العالم يضمن للفتاة ســـعادتها 
واستقرارها، معتقدة أن استمرار غلاء المهور 
وسفر معظم الشباب، من الأسباب التي ستزيد 

في نسب العنوسة بين البنات لا أكثر.
ويـــرى مختصون فـــي علـــم الاجتماع أن 
الســـبب الأول في ارتفاع المهـــور هو انهيار 
العملة السورية، ويتم احتساب المهر بالدولار 
ثم تقديره بالليرة السورية، وهو الدليل الأول 
على عدم رغبة النـــاس بالخروج عما اعتادوه 
قبـــل الثورة، في الحقيقة فإن أســـعار الســـلع 
ارتفعت بشـــكل كبير لـــذا فـــإن 100 ألف ليرة 
ســـورية التي كانت كافية لشـــراء مستلزمات 
العـــروس لم تعـــد كذلك اليـــوم، إلا بعد تقدير 

المبلغ ذاته بالدولار.
وقـــال محامون إنهم شـــهدوا حالات زواج 
كثيـــرة يريـــد أهل الفتـــاة فيها تســـجيل مهر 
ابنتهـــم بالليرة الذهبيـــة، بعد أن هبطت قيمة 
الليـــرة الســـورية، لكـــن القانون الســـوري لا 
يســـمح بتســـجيل المهر بأي عملة أجنبية أو 

أي قيمة ثانية كالذهب أو الفضة.
وأشـــاروا إلـــى أنه فـــي الماضـــي لم يكن 
هناك مثـــل هذه المطالب من قبـــل الناس لكن 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة ارتفع الطلـــب على 
تســـجيل المهر بالليـــرة الذهبية، وخاصة في 
الحالات التي يكون فيها الزوج مسافرا خارج 

البلاد.

وكشـــف المعـــراوي فـــي وقت ســـابق أنه 
رفع مقترحاً إلـــى وزارة العدل لإصدار تعميم 
يجيـــز فيه التعامل بالليرة الذهبية الســـورية 
أثنـــاء تســـجيل المهـــر، مبينا أن ســـبب هذا 
الاقتـــراح، هـــو ورود الكثير مـــن العقود إلى 
المحكمـــة والمهـــر المنصـــوص فيهـــا يكون 
بالليـــرة الذهبية، موضحاً أنـــه نتيجة وجود 
نص يحظـــر التعامل بالذهب أو ما يماثله في 
المهور، فإنه يطلـــب من الزوجين تعديل قيمة 

المهر من الذهب إلى ما يعادله من العملة.
وأوضح المعراوي قائلا ”نتيجة انخفاض 
قيمة الليرة السورية، يضطر أهل الزوجة إلى 
فـــرض المهر على الزوج بالذهـــب باعتبار أن 
قيمتـــه مرتفعة، إلا أنه حينما يثبتون زواجهم 
في المحكمة الشـــرعية يتفاجـــأون أن القانون 

حظر التعامل بالذهب فيعادلون قيمته بالليرة 
السورية“.

وأكـــد المختصـــون أن قضيـــة المهر لها 
بعدان دينـــي واجتماعي يرتبطـــان بالعادات 
والتقاليـــد والأعراف الســـائدة في كل مجتمع 
ومنطقـــة، فلا يمكن أن يعقـــد أي عقد قران إلا 
بعد كتابة مهر مســـجل ومتفـــق عليه من قبل 
الطرفيـــن، وهذا المهر يختلف ضمن المجتمع 
الواحد باختلاف المنطقة والبيئة الاجتماعية، 
حتى أنـــه يتمايز بين أبنـــاء الطبقة الواحدة 
فتجده تحوّل إلـــى نوع من المظاهر الذي يتم 
التباهي بقيمته والتفاخر بغلائه عند شـــرائح 
الطبقة الميسورة فتتعدى قيمته الملايين عند 
بعضهـــم بينما لا تتجـــاوز 100 ألف ليرة عند 

أغلب الشرائح الأخرى.

وأشـــاروا إلى أن معظم الأشخاص يعدّون 
المهـــر حقـــاً للزوجـــة وضمانـــاً يحميها من 
الطـــلاق ويحفظ حقوقها تجـــاه الزوج، إلا أن 
الخلافـــات الزوجية لا علاقة لهـــا بالمهر وأن 
قيمـــة المهـــر لا تمنع من حـــدوث الطلاق، لأن 
الزوج يســـتطيع بممارســـته العنف والضغط 
علـــى زوجته أن يجبرها على التنازل عن كامل 
مهرهـــا مقابل الخـــلاص من الإهانـــة وهكذا 

تحصل أغلب حالات الطلاق.
ونبهـــوا إلـــى أن الحـــرب والضغوطـــات 
النفســـية المرافقة، من الأمور التي ســـاهمت 
في زيادة نســـبة الطلاق، فأي مجتمع يتعرض 
للحرب يصبح فيه نـــوع من التفكك والانزياح 
للضوابـــط الاجتماعية ناهيك بالهجرة، فهناك 

العديد من حالات الطلاق بسببها.

لتجنب جفاف وتورمات وتجاعيد البشـــرة المحيطة بالعيون، ينصح باستعمال الكريمات المخصصة للعناية بها، والتي تحتوي على 
معامل حماية من أشعة الشمس لا يقل عن 30، وذلك بدءا من عمر 20 عاما.

ــــــار تبرير القاضي الشــــــرعي في ســــــوريا ارتفــــــاع قيمة المهر في عقــــــد الزواج غضب  أث
السوريين، وعلّق بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول ”صحيح لا يوجد قانون 
ــــــع أو يتدخل في قيمة أو مقدار المهر، لكن يوجد عــــــرف وطقوس وتقاليد.. والأهم هو  يمن

الواقع الصعب والنتائج التي يترتب عليها هذا الإعلان“.

[ أسر تعتبر المهر ضمانا يحمي الزوجة ويحفظ حقوقها  [ استمرار غلاء المهور وسفر معظم الشباب سيزيدان نسب العنوسة

هل يتحول إرتفاع المهور إلى عرف إجتماعي في سوريا

قيمة المهر لا تضمن السعادة الزوجية

أسرة

موضةباحثون: الأسرة تتحمل مسؤولية الأكل لدى الأطفال بدافع انفعالي

} تتربع درجات التوتي على عرش ألوان 
الموضة النســـائية في صيف 2018 لتشيع 

أجواء البهجة والسعادة.
الألمانية  وأوضحت مجلة ”فرويندين“ 
أن درجـــات التوتـــي تمتـــاز بطيف 
لونـــي واســـع يمتد بـــين الأحمر 
والبنفسجي، مشـــيرة إلى أنها 
تجعل القـــوام يبدو أكثر نحافة 
ورشاقة من ناحية وتمنح المرأة 
إطلالـــة عصريـــة تعكـــس ثقتها 
بنفسها وأسلوبها من ناحية 

أخرى.
ومَن ترغب في إطلالة 
هـــدوءًا،  أكثـــر  عصريـــة 
بقطعة  الاكتفـــاء  يمكنها 
بإحدى  تزهو  إكسسوار 
كحقيبة  التوتي  درجات 

يد أو قطعة حلي.
الفستقي  يتربع  كما 
على عرش الموضة النسائية 
في صيـــف 2018 ليمنح المرأة 
إطلالة مشـــرقة تشيع أجواء 
البهجـــة والانتعاش المميزة 

لفصل الصيف.
وأوضحت مستشارة 
المظهر سونيا جراو أن 
الفستقي يزين هذا الموسم 
كلا من الفستان والبذلة 
والبلوزة والتنورة 
والسروال والحذاء 
والحقيبة، مشيرة إلى 
أنه يتناغم مع ألوان 
الباستيل الحالمة 
كالفانيليا والتوت.

وأضافـــت 
الخبيـــرة الألمانيـــة 
الكاملة  الإطلالـــة  أن 
بالفســـتقي تتسم 
حضري  بطابـــع 
روح  يســـاير 

العصر.

ألوان تشيع أجواء 
البهجة والانتعاش  مختصون: الأســـر تحتاج إلى تمكين 

يكفـــل مســـاعدة أطفالهـــا وإعطاء 
الأكل  اضطرابـــات  عـــن  معلومـــات 

ومصادر الدعم 

◄

أســـر ترى أنه مـــا من ضامـــن بعدم 
طـــلاق ابنتهـــم إلا المهـــر والمؤخر 
ســـيكونان  واللـــذان  المرتفعـــان 

ضامنين على الأقل

◄
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} الجلوس إلى مقود السيارة حلم كل امرأة 
بشكل عام ويتعاظم هذا الحلم حال المنع من 
تحقيقه، وإحاطته بفتاوى التحريم، التهديد 

والوعيد، جهنّم التي تنتظر نساء جلسن خلف 
المقود لإنقاذ حياة أب مريض والإسراع به 
إلى مستشفى قريب لعله في لحظات فارقة 

بين الموت والحياة، فالانتظار لمثل هذه 
الحالات ليس رفاهية، إنه الموت.

أو السعي لزيارة أمّ تستغيث بابنتها، 
ماذا لو لم تنجب هذه الأمّ غير الإناث؟ هل 

تنتظر الابنة رجلا يقود لها سيارتها وسط 
صرخات استغاثة واستنجاد؟ هل نعاقب تلك 
الأمّ التي لا تنجب الذكور؟ أي عقل يقبل هذا؟ 

وأي قلب يتحمّل؟
أو زوجة عليها إيصال صغارها لمدارسهم 

كل صباح، وماذا عن قضاء حاجات المنزل 
وشراء مستلزماته، قبل أن تحرم النساء هذا 

الحق، وفّر لهن البديل، أو اشتر سيارات 
بلا مقود. بعض النساء كافحن من أجل 

هذا الحلم وبعضهن استسلمن لما يجود 

به الزمان، تتلمس الطرق وتسلك كل مسلك 
يؤدي بها لتحقيق هذا الحلم. منذ أيام قلائل 
نلن سعوديات حق قيادة سياراتهن الخاصة 

على أرض المملكة العربية السعودية في 
سابقة هي الأولى من نوعها، على يد أمير 

شاب جاء بفكر مغاير لثورة مجتمعية على 
عادات وأفكار بالية، ومعتقدات خاطئة ليست 

من الدين في شيء. سيغير هذا القرار وجه 
المملكة كثيرا، ويؤثر اقتصاديا بصورة أكثر 

إيجابية.
الإمساك بمقود السيارة لم يعد رفاهية 

بل إحدى أهم ضرورات الحياة لوطن ينهض 
اجتماعيا ويمثل وجها حضاريا جديدا يشع 

ضياؤه بعيدا عن ظلامية الفكر المتشدد 
الذي لا يأخذ من الدين إلا قشور ظاهرية 

يفسرها وفق هواه وفكره الإقصائي لتهميش 
وتعطيل نصف طاقة المجتمع حتى تظل 
الهالة السلطوية المقيتة تحيط به في كل 

أفعاله، وتبقى المرأة مشدوهة بكل ما يقدم 
لها من فتات الحرية المزعومة ظنا منه أنه 

يتفضل عليها، وظنا منها بأنها تنال أكثر مما 
تستحق كما رسّخ في ذهنها، وشوّه فكرها 

بأنه مصدر المنح والحريات، وأن الحياة في 
ظل الرجل وتحت عباءة سلطته هي الرحمة 

المطلقة وما عداها جحيم مضني. ستشهد 
المملكة في الفترة القادمة مزيدا من حزم 
وتغييرات اجتماعية وقانونية من شأنها 
تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة. 

أتساءل لماذا كان المنع والتحريم في ما لم 
يحرمه الله عز وجل، هل اتخذ البعض لنفسه 

بعضا من قداسة تجعله يحرّم ويحلل كيفما 
شاء؟

هي مجرد أحكام اجتهادية تتغير وتختلف 
من عصر لآخر، فما هو ممنوع ومحرم 

بالأمس، تقتضي ضرورة الحياة إباحته 
اليوم، بل وحث النساء على فعله صيانة 
للمصلحة العامة. وفي سبتمبر الماضي 
كان العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز قد أمر برفع الحظر الوحيد في 
العالم المفروض على قيادة النساء للسيارات 

منذ العشرات من السنين، نساء كثيرات 
هللن بالخبر الذي فتح لهن طريق جديد لنيل 
حرية طال انتظارها، وصلاحيات هي العادي 

والطبيعي والمباح ذاته في العالم أجمع.
ويبدو أن تاريخ الرابع والعشرين من 

يونيو علامة فارقة في تاريخ المملكة العربية 
السعودية، ولحظة بارزة في نهضتها 

الحضارية وثورتها المجتمعية، ففي هذا 

التاريخ في عام 1985 انطلقت المركبة 
الفضائية ديسكفري وعلى متنها الأمير 

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود (الابن الثاني للملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود) أول رائد فضاء 

عربي، وأول رائد فضاء مسلم يخلع على 
بلاده بردة التميز والصعود للفضاء، 

يشغل منصب رئيس الهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني في المملكة 

العربية السعودية ومؤسس ورئيس 
مجلس الطيران السعودي.

وسيظل هذا التاريخ علامة فارقة 
في تاريخ المملكة، ففيه انطلق 

الأمير السعودي إلى الفضاء وأيضا 
انطلقت نساء المملكة في الأرض 

فرحا بنيل حق أصيل لهن في 
قيادة السيارة بعيدا عن تلصص 

سائق، وقيود اجتماعية غير مبررة 
ومحمية بقانون مناهض للتحرش.

أتوقّع أن تبهر المرأة السعودية الجميع 
بالتزامها الصارم بقواعد المرور، وبقيادة 

آمنة مستوحاة من عقل ناضج وفكر صائب 
انتظرا الكثير من الوقت للإعلان عن قدرتهما 

على قيادة الحياة وليس السيارة.
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} لندن - أشـــادت الصحـــف الإنكليزية ببلوغ 
منتخب بلادها لكرة القدم الدور نصف النهائي 
لـــكأس العالم للمرة الأولى منـــذ 1990، معتبرة 
أن الأربعاء المقبل ســـيكون حدثا هاما لانشغال 

المشجعين بمتابعة المباراة مع كرواتيا.
وفاز منتخب ”الأسود الثلاثة“ على السويد 
الســـبت 2-0 في الدور ربـــع النهائي، ليضمن 
أبطـــال العالم ســـنة 1966 بلوغ الـــدور نصف 
النهائي علـــى الأقل للمرة الثالثة في تاريخهم، 

والأولى بعد انتظار دام 28 عاما.
ويلتقي المنتخب الإنكليزي نظيره الكرواتي 
الأربعاء في الدور نصف النهائي، بعدما أقصى 
الأخير منتخب البلد المضيف بركلات الترجيح 
4-3 (بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي و2-2 

في الوقت الإضافي).
وعنونـــت صحيفـــة ”ذا صـــن“ ”الأربعـــاء 
ملغى… المشـــجعون يحتفلون بجنون مع بلوغ 
الأسود الثلاثة نصف نهائي كأس العالم للمرة 

الأولى منذ 28 عاما“.
على  وكتبت صحيفة ”مايـــل أون صنداي“ 
موقعها الإلكتروني ”الحلـــم يتواصل، إنكلترا 
في حالـــة من النشـــوة“، منوهة بـــأداء لاعبي 

المـــدرب غاريـــث ســـاوثغيت، لا ســـيما حارس 
المرمى جوردان بيكفـــورد و“تصديه البطولي“ 
لأكثر من محاولة سويدية خطرة السبت، كانت 

كفيلة بتغيير نتيجة المباراة.
وأعـــادت صحيفـــة ”ذا صنـــداي ميـــرور“ 
صياغـــة كلمات أغنية كان يرددها المشـــجعون 
الإنكليز لدى اســـتضافة بلادهـــم كأس أوروبا 
1996 (بلغ المنتخب الدور نصف النهائي حينها 
أيضـــا). وكتبت الصحيفـــة ”إنكلترا في نصف 
نهائي كأس العالم، هل يشهد هذا الصيف فعلا 
عودة كـــرة القدم إلى منزلها“، في إشـــارة إلى 

تتويج منتخب ”مهد“ كرة القدم بكأس العالم.
أن  واعتبـــرت صحيفة ”صنـــداي تلغراف“ 
ســـاوثغيت الذي يعتمد علـــى لاعبين غالبيتهم 
من الشباب ”حرر إنكلترا، والآن على طموحات 
البلاد أن تكون أعلى مما كانت عليه في 1990“، 

أي الذهاب حتى النهائي على الأقل.
وكانـــت إنكلتـــرا قـــد خســـرت فـــي نصف 
نهائي مونديـــال إيطاليا 1990 في الدور نصف 
النهائي بركلات الترجيـــح أمام ألمانيا الغربية 
التـــي توجت باللقب بفوزها فـــي النهائي على 

الأرجنتين (0-1).
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{أهنئ فريقي بالوصول إلى الدور قبل النهائي، هذا شـــيء جميل، وأعتقد أن بإمكاننا تقديم المزيد وكلنا ثقة وعزم 
لتحقيق نتيجة أفضل أمام المنتخب الإنكليزي في المربع الذهبي}.

زلاتكو داليتش
المدير الفني لمنتخب كرواتيا

اكتملت أضلاع المربع الذهبي  } موســكو – 
لمونديـــال روســـيا 2018، بانضمـــام كرواتيـــا 
وإنكلترا إلى فرنسا وبلجيكا، إلا أن المنتخبات 
الأربعـــة لن تهنـــأ طويلا بما حققته، بســـبب 
التركيـــز علـــى مقابلتـــي الثلاثـــاء والأربعاء 
المقبلين في الدور قبل النهائي الذي ســـتكون 
فيـــه البوصلة موجّهة لحلم المبـــاراة النهائية 

والفوز باللقب.
وحدّدت ”فيفـــا“ مواجهتي نصف النهائي 
بـــين فرنســـا وبلجيكا في ســـان بطرســـبرغ 
الثلاثـــاء وإنكلتـــرا وكرواتيـــا علـــى ملعـــب 
لوجنيكي في موســـكو الأربعـــاء، أما المباراة 

النهائية فستكون يوم 15 يوليو.
وبالعودة إلى مجمـــوع المباريات التي 
أجريت في مونديال روسيا، فقد انتهت 60 

مباراة من أصل المباريات الـ64 للحدث 
الكروي الذي ينتظره مئات الملايين 

من عشـــاق الكرة المستديرة حول 
العالـــم مـــرة كل أربعـــة أعوام 
وكانـــت كل المباريـــات حافلـــة 
بالمفاجـــآت والأهداف ولحظات 

الفرح والحزن والألم.
في  منتخبات  أربعة  وتمكنّت 

سباق الأمتار الأخيرة من الوصول 
إلى المربع الذهبي، ففرنســـا تبحث عن 

لقب ثان في تاريخها بعد 1998، وإنكلترا التي 
تترشح للمرة الثالثة في تاريخها إلى النصف 
النهائي تريد الأمر نفســـه بعـــد انتظار يعود 

لعام 1966.
أمـــا بلجيـــكا وكرواتيـــا فتريـــدان اللقب 
الأغلـــى الأول، وكل منهما أمـــام فرصة ذهبية 
بجيلـــين من الأفضـــل حاليا، كرواتيـــا بقيادة 
لـــوكا مودريتـــش وإيفان راكيتيتـــش وماريو 
ماندزوكيتـــش، وبلجيـــكا مـــع إديـــن هازارد 

وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.
ومـــن النقـــاط التـــي تســـجّل أيضـــا في 
المونديال الروســـي أن المنتخبـــات الأوروبية 
واصلت ســـيطرتها على الكرة العالمية، بمرور 
أربعة منهـــا إلى الدور قبـــل النهائي، بعد أن 
أقصـــت كل المنتخبـــات اللاتينيـــة المراهنـــة 
تاريخيـــا علـــى مزاحمة الأوروبيـــين من أجل 

الظفر بكأس العالم كالبرازيل والأرجنتين.

ورغم أن الأنظار عادة ما تكون متجهة إلى 
المهاجمين أو صانعي التمريرات الحاسمة أو 
الموهوبين بين خطوط المستطيل الأخضر، فإن 
المونديال الروســـي صنع فيه حـــراس المرمى 
أمجـــادا جديـــدة تؤكّد أن للحـــارس دور كبير 

وراء نجاح كل منتخب.

مربع ذهبي يقوده الحراس

فإنكلتـــرا التـــي تمكّنـــت فـــي الـــدور ربع 
النهائـــي من كســـر عقدة الســـويد، اكتشـــفت 
جوردان بيكفـــورد الذي تكفل في ربع النهائي 
بإنقاذ شـــباكه من محاولات ســـويدية خطرة 

كانت كفيلة بمحو تقدم بلاده 2-0.
واختيـــر بيكفـــورد أفضـــل لاعـــب في 
مباراة ربع النهائـــي، وقال عنه مدربه 
غاريـــث ســـاوثغيت إنـــه ”مثال لما 
يجـــب أن يكـــون عليـــه حارس 
مرمى حديث، يلمس العديد من 
الكرات في الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز، ثمة العديد من الكرات 
العرضية التي ترفع إلى داخل 
المنطقـــة، هنا نحتاج إلى صفات 

مختلفة“.
وبنفـــس الطريقة كان قائد فرنســـا 
هوغو لوريس حاسما في مواجهة الأوروغواي 
في ربع النهائي (2-0)، ومثله البلجيكي تيبو 
كورتوا ضد البرازيل وهجومها الكاســـح في 
الشوط الثاني سعيا لقلب التأخير 2-1، وهي 
نتيجة صمد كورتوا بوجه محاولات تبديلها.

ومما يثيـــر الانتباه، أن الحـــراس الثلاثة 
ينشـــطون في الـــدوري الإنكليـــزي، فبيكفورد 
يلعـــب لإيفرتون ولوريـــس في توتنهـــام أما 
كورتـــوا فيحرس خشـــبات تشلســـي، لينضم 
إليهـــم الكرواتـــي دانيال سوباســـيتش الذي 
تصـــدى لثـــلاث ركلات جـــزاء ترجيـــح ضـــد 

الدنمارك، في مباراة ضمن ثمن النهائي.
كما أن السمة الكبرى التي ميزت المونديال 
الروســـي قبل الوصـــول إلى المربـــع الذهبي 
تكمن فـــي أن الأهداف لم تأت مـــن المهاجمين 
أو اللاعبـــين الذين يعرفـــون طريق المرمى عن 

ظهر قلب فقط.

فرافاييـــل فـــاران قلب دفاع فرنســـا افتتح 
التســـجيل لمنتخب بلاده في ربع النهائي ضد 
الأوروغـــواي وبنفس الطريقـــة افتتح المدافع 
هـــاري ماغواير لإنكلترا أهـــداف المباراة ضد 

السويد في الدور نفسه.
وفـــي مونديـــال المفارقات، لم يكـــن غريبا 
أن يـــدون المدافعـــون اســـمهم علـــى لائحـــة 
أبـــرز الهدافـــين، في ظـــل اعتمـــاد العديد من 
المنتخبات على خطط دفاعية، كانت الضربات 
الثابتة مفتاحا للتســـجيل، بدلا من الهجمات 

والاختراقات.

أوروبا تسيطر

عـــلاوة علـــى المواجهـــات الناريـــة بـــين 
المنتخبـــات فـــي الـــدور نصف النهائـــي، فإن 
عشـــاق كرة القدم ســـيكونون علـــى موعد مع 
مواجهات فردية بين لاعبين فرنسيين مميزين 
مثل مبابـــي وغريزمـــان وآخريـــن بلجيكيين 

مثل هازارد ولوكاكـــو، وبنفس الأهمية أيضا 
ستكون المنافســـة مفتوحة في مباراة إنكلترا 
وكرواتيا بين هاري كاين وســـترلينغ من جهة، 

ومودريتش وراكيتيتش من جهة ثانية.
وكان خروج ألمانيا حاملة اللقب مبكرا من 
كبـــرى المفاجآت بعد أن كان ”المانشـــافت“ من 
أبرز المرشحين لأن يصبح أول منتخب يحتفظ 
بلقبـــه منذ 1962. لكن مصير الألمان كان مماثلا 
لإيطاليا وإســـبانيا في النســـختين الأخيرتين 

حيث ودع حامل اللقب من الدور الأول.
ولم يقتصر الوداع المفاجئ على المنتخبات، 
بـــل أخذ في دربه الأســـماء أيضـــا. حيث كان 
الجميع ينتظـــر كلا اللاعبين اللذين تقاســـما 
جائزة الكرة الذهبيـــة لأفضل لاعب في العالم 
فـــي الأعـــوام العشـــرة الأخيـــرة، الأرجنتيني 
كريســـتيانو  والبرتغالـــي  ميســـي  ليونيـــل 

رونالدو.
وخيـــب الأول الآمـــال وبـــدأ متعثـــرا ولم 
يتمكـــن من أن يحمل منتخب بـــلاده إلى أبعد 

من الدور ثمن النهائي (خســـارة أمام فرنســـا 
4-3). أما البرتغالي فدخل المونديال من الباب 
العريض، وسجل ”هاتريك“ من المباراة الأولى 
ضد إســـبانيا (3-3)، ليودع فـــي ثمن النهائي 

المونديال أمام الأوروغواي.
ولم يكن حظ إســــبانيا بطلة 2010 أفضل 
وودعــــت من الــــدور ثمــــن النهائــــي على يد 
روســــيا المضيفة بــــركلات الترجيــــح، بعدما 
بدأت المونديال على خلفية أزمة إقالة مدربها 
جولن لوبيتيغي وتعيين فرناندو هييرو بدلا 

منه.
آخر الأســـماء كان البرازيلـــي نيمار، أغلى 
لاعـــب فـــي العالـــم والـــذي كان يحمـــل آمال 
مواطنيـــه باللقب الســـادس وتعويض الوداع 
المذل لمونديال 2014 علـــى الأراضي البرازيلية 
(7-1 فـــي نصف النهائي أمام ألمانيا، 3-0 أمام 
هولندا في مباراة المركز الثالث)، إلا أنه فشـــل 
فـــي ذلك بعد أن عجز مـــع زملائه في الإطاحة 

ببلجيكا في ربع النهائي.

مربع ذهبي أوروبي برهانات مُختلفة

ــــــي صرف، من خلال  ــــــى موعد مع طبق كروي أوروب ســــــيكون العالم، بداية الأســــــبوع عل
مقابلتي نصف النهائي بمونديال روســــــيا واللتّين ســــــتجمعان كلا من فرنسا ببلجيكا في 
ســــــان بطرســــــبرغ وإنكلترا بكرواتيا على ملعب لوجنيكي في موســــــكو، في مواجهتين لا 
تقبلان القســــــمة على اثنين، فالفرنســــــيون والإنكليز ســــــيحاولون عدم التفريط في فرصة 
الحلم بلقب عالمي ثان، أما البلجيكيون والكروات فسيســــــعون جاهدين لكتابة تاريخ كأس 

العالم من جديد.

[ اللقب الثاني بوصلة فرنسا وإنكلترا  [ كرواتيا وبلجيكا لكتابة تاريخ جديد للمونديال
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هازارد لمواصلة الإطاحة بالكبار

هاجس اللقب الثاني

3
مرات تمكن فيها 

المنتخب الإنكليزي 
من العبور إلى المربع 

الذهبي في تاريخ 
المونديال

} كم يبدو عادلا هذا المونديال الروسي.. 
هنا لا مجال للصدفة، لا مجال لبطل ”أوحد“ 

يغير كل شيء ويطوعه بنفسه، فقط هم 
المجتهدون والمنضبطون والمنظمون من 

وصلوا إلى مراتب عليا وواصلوا رحلة 
مطاردة اللقب العالمي.

هي نصف ساعة فقط، قد تكون 
كافية لحوصلة مونديال كامل، ثلاثون 
دقيقة بحساب القوة والتنظيم المحكم 

واللعب دون كلل تلخص هذه المنافسات 
المونديالية في النسخة الروسية.

فما حصل خلال مباراة الدور ربع 
النهائي بين كرواتيا وروسيا مدهش 

وموغل في الروعة لدرجة الكمال الكروي في 
زمن شهدت خلاله كرة القدم عدة تغيرات 

جوهرية، فلم تعد تعترف بالقوالب الجاهزة 
والشعارات المحنطة.

هي نصف ساعة فقط مدة الوقت 
الإضافي كانت كافية وكفيلة كي تبرهن 

أن العالم الكروي شهد تقلبات ”عظيمة“ 
في طريقة التدريب والتحضير والإعداد 

للتظاهرات الكروية الكبرى.
كانت نصف ساعة من الإثارة والمتعة 
والفرجة والأهم كانت فسحة قصيرة من 

الزمن الذي أثبت أن كرة القدم باتت اليوم 
بمثابة العلم الدقيق الذي يعتمد على الإعداد 

الجيد بدقة متناهية وخاصة من الناحية 
البدنية.

ما قدمه المنتخبان الكرواتي والروسي 
في الثلاثين دقيقة قد يصلح أن يكون اليوم 

درسا لكل المبتدئين وكذلك الخبيرين في 
الحقل الكروي، كانت ثمة معركة أو لنقل 
”حربا“ لم تهدأ إلا بعد اللجوء إلى ركلات 

الحظ، والسبب في ذلك أن المنتخبين قدما 
واحدة من أفضل العروض الكروية إلى حد 

الآن في المونديال.

عرض رائع بأتم معنى الكلمة من ناحية 
الجاهزية البدنية والقوة الجسمانية، فالكل 
يدافع دون هوادة والكل يهاجم بكل ضراوة، 

ولا وجود للاعب مقصر أو متخاذل أو 
يعاني من نقص على المستوى البدني، كان 
كل فرد في خدمة المجموعة، وكل مجموعة 

صهرت إمكانات كل فرد فطوعتها ببراعة 
كي تغدو هذه المجموعة متكاملة متجانسة 

قوية للغاية على جميع الأصعدة.
حديثنا عن هذه الدقائق الإضافية بهذا 
الإطناب دفعنا إليه ذلك الجهد الكبير الذي 
بذله لاعبو المنتخبين، فإلى غاية الدقيقة 
الـ120 من المنافسات ”المستعرة“ لم يهدأ 

بال أي لاعب، كان كل لاعب بمثابة ”المقاتل“ 
الذي يركض وكأنه بدأ للتو ”معركة“ 
الحسم، كان الجميع في أوج العطاء 

والجاهزية البدنية.
ظهر المنتخبان طيلة الدقائق الـ120 

وكأنهم لم يخوضوا أي مباراة سابقة 
في الفترة الأخيرة، ظهر وكأن المنتخبين 
الروسي أو الكرواتي لم يخض في الدور 
الماضي أي مباراة قوية للغاية تستنزف 

كل الجهود، فالمنتخب الكرواتي هزم 
نظيره الدانماركي بعد مباراة ماراطوانية 
تطلبت الوصول إلى ركلات الجزاء، ومثله 
فعل المنتخب الروسي الذي تجاوز نظيره 

الإسباني بضربات الجزاء أيضا.
لكن رغم ذلك لا أثر للإرهاق والتعب، 

الأمر يدعو إلى رفع القبعة لهذين المنتخبين 
ويتطلب أيضا إعادة النظر في ما حصل من 

تغييرات مست جوهر كرة القدم.
اليوم لم يعد المجال ممكنا لتلك 

المنتخبات التي تعتمد على الكرة ”الجميلة“ 
فقط، فالبرازيل رائدة الكرة الممتعة غادرت 
السباق بحسرة متجددة ودموع متواصلة، 

سارت على دربها كل منتخبات أميركا 
اللاتينية، ولم يعد المكان في روسيا يتسع 

لغير المنتخبات الأوروبية.
اليوم انتهت رسميا أسطورة ”النجم 

الأوحد“، فرحل ميسي ورونالدو، ورحل كل 

منتخب عوّل على لاعب واحد. ربما لو كان 
مارادونا لاعبا من هذا الزمان، لما أمكن له 
تحقيق معجزاته القديمة، فاليوم باتت كرة 
القدم بمثابة العلم الصحيح، لا مجال فيه 
للخطأ أو الصدفة، هنا فقط لا يبرع سوى 

المنتخب الذي ينبني على أسس 
سليمة صحيحة ويستغني عن الطرق 

العتيقة.

كل هذا الأمر ينطبق على المنتخب 
الفرنسي الذي استمد قوته حاليا من 

لاعبين تكونوا على أسس صحيحة ولم 
يهمل الجانب البدني، هذا ما ينطبق أيضا 

على المنتخب البلجيكي الذي كان في 
مواجهته ضد المنتخب البرازيلي بمثابة 
”الأسد بسبعة أرواح“، فالقوة الجسمانية 

الهائلة واللياقة البدنية العالية والانضباط 
التكتيكي الرائع كلها عوامل صنعت الفارق.

سار أيضا على هذا الدرب المنتخب 
الإنكليزي، فاستعان بروح الشباب، أخرج 
كل ”الحرس القديم“ من الحسابات، وتم 

التعويل على لاعبين صغار السن يتقدون 
حماسا وقوة بدنية والأهم من ذلك اكتسبوا 

منذ الصغر كل الطرق الحديثة وتشبعوا 
بأساليب التدريب الحديثة.

اليوم لم يعد هناك مجال للصدفة أو 
الأساليب البالية، ومونديال روسيا سيؤسس 
حتما لقيام ”ثورة“ غامرة ستعمّ كافة الأرجاء.

هنا لا مكان للصدفة
مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب

إنكلترا تحلم بإعادة الأمجاد

اليوم انتهت رسميا في مونديال 
روسيا أسطورة {النجم الأوحد}، رحل 

ميسي الأرجنتين ورونالدو البرتغال 
ونيمار البرازيل، ورحل كل منتخب 

لاتيني عول على إمكانيات لاعب واحد 
في الفريق



} ايســترا (روســيا) – أكـــد الظهيـــر الأيمن 
للمنتخب الفرنســـي لكرة القدم بنجامان بافار 
أن اللاعبـــين مســـتعدون لخـــوض ”الحـــرب“ 
بقيادة مدربهم ديدييه ديشان، وذلك قبل يومين 
من لقاء بلجيكا في الدور نصف النهائي لكأس 

العالم في روسيا.

وبلغت فرنســـا دور الأربعة لمونديال 2018 
بفوزها على الأوروغواي 2-0 في ربع النهائي، 
وتلاقي الثلاثاء في مدينة ســـان بطرســـبرغ، 
جارتهـــا بلجيـــكا التي تفوقت علـــى المنتخب 
البرازيلي 2-1. وتســـعى فرنســـا إلى التتويج 
باللقـــب العالمي للمـــرة الثانية فـــي تاريخها، 

بعدما أحرزت لقب مونديال 1998 على أرضها 
بجيـــل ذهبي تقدمه زيـــن الدين زيدان، إضافة 
إلى ديشـــان الذي كان قائدا للمنتخب في ذلك 

الوقت.
وفي مؤتمر صحافي قبل يومين من نصف 
النهائي، قال بافار إن ديشـــان ”شـــخص مهم 
جدا، الجميع يعرفون ذلـــك، كان قائد منتخب 
فرنســـا وتوج بلقـــب كأس العالـــم. اليوم هو 
المـــدرب ونحـــن نتطـــور بإشـــرافه، هـــذا أمر 

استثنائي“.
وأضـــاف الظهير الأيمن البالغ 22 عاما، أن 
ديشان ”يعطي نصائح صغيرة تساهم بتطور 
الجميع، أنا شـــاب ولم يمض وقت طويل على 
انطلاق مسيرتي الاحترافية. هو شخص كبير 

ومدرب كبير“.
وتابـــع ”يدير بشـــكل جيد جـــدا اللاعبين 
الأساســـيين والاحتياطيين لديـــه كلمات قوية 
تحفزنا. نحن مستعدون لخوض الحرب معه“.
وســـجل بافـــار هدفـــه الدولـــي الأول مع 
المنتخـــب الفرنســـي في مبـــاراة الـــدور ثمن 
النهائي ضد الأرجنتين (4-3)، وذلك بتسديدة 
رائعة مـــن خارج منطقـــة الجزاء، وســـيكون 
على الأرجح أساســـيا كعادته في المباراة ضد 

بلجيكا.
وأشار لاعب شتوتغارت الألماني إلى أنه لا 
يـــزال يختبر بعض الآلام في الفخذ من مباراة 

الأوروغـــواي، إلا أنه ســـيكون جاهـــزا لمباراة 
بلجيكا.

وردا على سؤال عن مواجهة لاعبي بلجيكا 
الموهوبـــين لا ســـيما الثلاثي إديـــن هازارد 

وروميلـــو لوكاكو وكيفـــن دي بروين، قال 
بافـــار إن بلجيكا ”منتخـــب كبير جدا، مع 

مهاجمين كبار. 
لكن لا نشـــعر بضغـــط محـــدد. لعبنا 

ســـابقا ضد لاعبين كبار مثـــل (الأرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي) و(الأوروغويانـــي 

لويس سواريز)… لا نخاف من 
أحد. سنقوم بتحليل أشرطة 
الدفاع  من  لنتمكـــن  الفيديو 
بشـــكل جيـــد ضدهـــم“، في 
إشارة إلى مهاجمي المنتخب 

البلجيكي.
وعمـــا إذا كانت فرنســـا 
اللقـــب  لإحـــراز  مرشـــحة 
للمـــرة الثانيـــة، قـــال بافار 

”مرشـــحة، الأكيد أننا نتحدث 
عن أنفســـنا، لكن ثمـــة بلجيكا 
أيضا. تتبقـــى أربعة منتخبات 
كبيرة (في نصف النهائي الذي 
يضم أيضا إنكلترا وكرواتيا). 
كل أمر في وقته، سنحضر الآن 

بشكل جيد لنصف النهائي“.
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جيل مودريتش يكسر شوكة 
البلد المضيف

} موســكو – كـــرر المنتخـــب الكرواتي لكرة 
القـــدم إنجاز مشـــاركته الأولى فـــي نهائيات 
كأس العالـــم قبل 20 عامـــا، وبلغ الدور نصف 
النهائي لمونديال 2018 بإنهائه مغامرة نظيره 
الروســـي المضيف بالفوز عليـــه 3-4 بركلات 
الترجيـــح (الوقـــت الأصلـــي 1-1 والإضافـــي 
2-2)، فـــي مباراة الدور ربع النهائي الســـبت 

في سوتشي.
وســـجل أنـــدري كراماريتـــش ودوماغوي 
فيدا هدفـــي كرواتيا التي بلغـــت دور الأربعة 
ودينيـــس  تاريخهـــا،  فـــي  الثانيـــة  للمـــرة 
هدفـــي  فرنانديـــش  وماريـــو  تشيريشـــيف 
روســـيا. وأهـــدرت كرواتيـــا ركلـــة ترجيحية 
أهـــدرت  بينمـــا  كوفاســـيتش،  ماتيـــو  عبـــر 
روســـيا ركلتين بواســـطة فيودور ســـمولوف 

وفرنانديش.
وتلتقـــي كرواتيـــا الأربعـــاء المقبـــل على 
ملعـــب لوجنيكـــي في موســـكو مـــع إنكلترا 
التـــي كانت قـــد تغلبت على الســـويد 0-2 في 
ســـامارا، الســـبت. ونجـــح الجيـــل الذهبـــي 
للمنتخـــب الكرواتي بقيادة لـــوكا مودريتش 
الـــذي اختير أفضل لاعب في مباراة الســـبت، 
فـــي تكـــرار إنجاز جيـــل أواخر التســـعينات 
عندما أوصل بلاده إلى نصف نهائي مونديال 
فرنســـا 1998، فـــي مشـــاركتها الأولـــى كدولة 
مســـتقلة، قبل أن يخســـر أمـــام المضيف 1-2 

في نصـــف النهائي وينهـــي البطولـــة ثالثا. 
فـــي المقابل، فشـــلت روســـيا في بلـــوغ المربع 
الذهبـــي للمـــرة الأولـــى منذ انهيـــار الاتحاد 
الســـوفياتي، علمـــا أنها بلغت ربـــع النهائي 
للمـــرة الأولى. وكان مســـارها فـــي المونديال 
غيـــر متوقع، لا ســـيما بعـــد الأداء المتواضع 
فـــي المباريـــات الوديـــة التحضيريـــة، ولكون 
منتخبها الأدنـــى تصنيفا بين المنتخبات الـ32 

المشاركة.
وقال مدربه ستانيسلاس تشيريتشيسوف 
”نحـــن كالمجنديـــن المســـرحين قبـــل الوقـــت، 
تعرضنا للانتقاد قبل البطولة، صدقوني أم لا، 

كنا نؤمن بأنفسنا، والبلد أحبنا“.
وعانـــت كرواتيا التي حجزت بطاقتها إلى 
الدور ثمن النهائي بسهولة، للمرة الثانية في 
الأدوار الإقصائية واحتاجت لركلات الترجيح 
لحســـمها، بعد مباراة الدنمارك في الدور ثمن 

النهائي.
وتنفســـت كرواتيـــا التـــي تشـــارك للمرة 
الخامســـة في النهائيات، الصعـــداء كونها لم 
تنجح ســـابقا فـــي الفوز علـــى المضيف حيث 
خسرت أمام فرنســـا في 1998، والبرازيل 1-3 

في الدور الأول لمونديال 2014.
وكســـر المنتخب الكرواتـــي قاعدة نجاح 
منتخـــب البلـــد المضيـــف فـــي بلـــوغ نصف 
النهائـــي في النســـخ الخمـــس الأخيرة التي 
بلغ فيها ربع النهائي (إيطاليا 1990 وفرنســـا 
1998 وكوريـــا الجنوبيـــة 2002 وألمانيا 2006 

والبرازيل 2014).
وأجـــرى مـــدرب كرواتيا زلاتكـــو داليتش 
تبديـــلا واحـــدا على تشـــكيلة ثمـــن النهائي، 
فأشـــرك أندريـــه كراماريتـــش أساســـيا على 

حساب مارسيلو بروزوفيتش.
تبديلا  تشيريتشيســـوف  أجـــرى  وبدوره 
واحدا على التشـــكيلة التي أطاحت بإسبانيا 
بطلة 2010 مـــن ثمن النهائـــي، فدفع بدينيس 

تشيريشيف بدل يوري جيركوف. 
فـــي  البدايـــة  منـــذ  روســـيا  وضغطـــت 
منتصـــف ملعـــب كرواتيـــا لمنـــع لاعبيها من 
صناعـــة الهجمـــات عبـــر مودريتـــش وإيفان 
راكيتيتـــش، فغابـــت الخطورة مـــن الجانبين 
باســـتثناء الكـــرات الثابتة، إلـــى أن افتتحت 
روســـيا التســـجيل إثر تبادل للكرة بين أرتيم 
دزيوبا وتشيريشـــيف أنهاه الأخير بتسديدة 

رائعة مـــن خارج المنطقة فـــي الزاوية اليمنى 
للحارس دانيال سوباسيتش. ولم يتأخر الرد 
الكرواتي، وأتى بعـــد ثماني دقائق إثر هجمة 
كراماريتش  وختمهـــا  ماندزوكيتـــش  قادهـــا 

برأسية على يسار إيغور أكينفييف.
وســـيطرت كرواتيا فـــي الشـــوط الثاني، 
وحاولت مـــرارا هز شـــباك أكينفييف، بيد أن 
الأخير وخـــط دفاعه كانا يقظـــين في وجه كل 
المحـــاولات، ونجحا في جر المباراة إلى الوقت 

الإضافي.
وكانـــت كرواتيـــا فـــي طريقها إلى حســـم 
النتيجة بعد التمديد عندما تقدمت عبر رأسية 
مدافعها فيدا، لكن الروس أدركوا التعادل عبر 
المدافـــع البرازيلي الأصـــل فرنانديش وجروا 
المبـــاراة إلـــى ركلات الترجيح علـــى غرار ما 

فعلوه أمام إسبانيا في الدور السابق.
وعلـــى عكـــس ثمـــن النهائي، لم تبتســـم 
ركلات الترجيـــح لروســـيا، وتوقفت مغامرة 
منتخبهـــا في ربع النهائـــي، علما أنه لم يكن 

مرشحا لبلوغ هذه المرحلة.
وافتتحت روســـيا التســـجيل بعـــد لعبة 
مشـــتركة بـــين تشيريشـــيف ودزيوبـــا أمام 
المنطقـــة قبـــل أن يســـددها مهاجـــم فياريال 
الإســـباني قوية بيســـراه من خـــارج المنطقة 

ســـكنت الزاوية اليمنـــى البعيـــدة للحارس 
سوباسيتش.

وهـــو الهدف الرابـــع لتشيريشـــيف بعد 
ثنائيته في مرمى السعودية (0-5) في المباراة 

الافتتاحية، وهدف في مرمى مصر (3-1).
ونجحت كرواتيا بمعادلة النتيجة عندما 
تلقـــى ماريـــو ماندزوكيتـــش كرة مـــن إيفان 
بيريســـيتش فانطلق بســـرعة وتوغل داخل 
المنطقـــة ومررها عرضية لمهاجـــم هوفنهايم 
الألمانـــي كراماريتـــش فتابعها برأســـه على 

يسار أكينفييف.
وضغطت كرواتيا في بداية الشوط الثاني، 
وحـــرم القائـــم الأيمن بيريســـيتش من هدف 
برده تسديدته من مســـافة قريبة في الدقيقة 
(60)، وردت روســـيا برأسية دزيوبا إثر ركلة 
ركنية بـــين يدي الحارس سوباســـيتش (62) 

الذي أبعد تسديدة قوية لفيدور سمولوف في 
الوقت بدل الضائع.

ونجـــح فيـــدا في منـــح التقـــدم لكرواتيا 
بضربة رأســـية إثـــر ركلة ركنيـــة انبرى لها 
مودريتش، وأسكن الكرة على يسار الحارس 

أكينفييف.
وبات فيدا ثامن لاعب كرواتي يهز الشباك 
فـــي النســـخة الحالية، ووحدهـــا بلجيكا هز 
9 لاعبـــين مختلفين في صفوفها الشـــباك في 

المونديال الروسي.
وانقـــذ سوباســـيتش مرمـــاه مـــن هدف 
التعـــادل بتصديـــه لتســـديدة قويـــة لدالير 
كوزاييـــف من خـــارج المنطقة، ثـــم أبعد كرة 
عرضيـــة من أمـــام رأس إيوري غازينســـكي، 
لكن المدافـــع فرنانديش أدرك التعادل بضربة 
رأســـية إثر ركلة حرة جانبية انبرى لها ألان 

دزاغوييف.
وفـــي ركلات الترجيـــح، ســـجل لكرواتيا 
وراكيتيتش،  وفيدا  ومودريتش  بروزوفيتش 
كوفاســـيتش،  لركلـــة  أكينفييـــف  وتصـــدى 
فيما ســـجل لروســـيا دزاغوييف وســـيرغي 
ايغناشـــيفيتش وداليـــر كوزياييف، وتصدى 
سوباشـــيتش لركلة فيودور سمولوف، بينما 

سدد فرنانديش بجوار القائم الأيمن.

أردوغان يعمق جراح أوزيل
} برلين – أكد والد اللاعب مســـعود أوزيل أن 
نجله يجب أن يترك منتخـــب ألمانيا لكرة القدم 
بعد أن ”تحول إلى كبش فداء“ عقب الخروج من 

الدور الأول لكأس العالم في روسيا.
وتعرض أوزيل لانتقـــادات كثيرة في ألمانيا 
بعـــد خيبة مونديال روســـيا حيث فقد المنتخب 
لقبه بحلولـــه رابعا وأخيرا فـــي مجموعته في 
الدور الأول. وكانت الضغوط تزايدت فعلا على 
لاعب خط وســـط أرسنال الإنكليزي قبل انطلاق 
البطولة بســـبب الصورة التي جمعته بالرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان وتم اســـتغلالها 

للتشكيك بولائه لألمانيا.
وأجـــج الدولـــي الســـابق ومديـــر المنتخب 
الألمانـــي اوليفر بيرهوف الموقف بالنســـبة إلى 
أوزيل، وهو من أصول تركية، مؤكدا في بيان له 
أنه كان يتوجب الاســـتغناء عن خدمات اللاعب 

بســـبب فشله في إيضاح موقفه من الصورة مع 
الرئيـــس التركي. وقال والـــد اللاعب مصطفى 
أوزيل في حوار مع صحية ”بيلد أم ســـونتاغ“ 
الألمانيـــة ”هذا البيـــان وقح. برأيـــي أنه يهدف 
(بيرهوف) إلى إنقاذ نفســـه“. واعتذر بيرهوف 

لاحقا عما قاله مؤكدا أنه ”كان على خطأ“.
واعتبر والد أوزيل أن ابنه وافق على التقاط 
فقط، ولم  صورة مع أردوغان من بـــاب ”الأدب“ 
يكن المقصود أبدا أن تكون بيانا سياســـيا، كما 

دافع عنه لعدم توضيح موقفه علنا.
وأكد ”لا يريد أن يوضح موقفه، ولا يريد أن 
يدافع عن نفســـه. إنه يلعب مع المنتخب الألماني 

منذ تسعة أعوام وتوج معه بكأس العالم“.
وتابـــع ”ســـاهم كثيرا فـــي هذا البلـــد، لكن 
الوضـــع كان إذا فزنـــا نفوز معا، وإذا خســـرنا 
فإننا نخســـر بســـبب أوزيل، مضيفـــا بأنه يتم 

انتقاده الآن ويصبح كبش فداء، وأنه يمكنه أن 
يفهم ما إذا كان يشعر بالإهانة“. 

وتوجه إلى ابنه بالقول بشأن استمراره مع 
المنتخب من عدمه ”يجب أن يقرر بنفســـه، ولكن 
لو كنت مكانه ســـأقول شـــكرا جزيـــلا“، مؤكدا 
”الجرح يكبـــر كثيرا، ومن يدري ماذا ســـيحدث 
في المبـــاراة المقبلـــة. لو كنت مكانـــه لابتعدت، 

ولكنها وجهة نظري الشخصية“.
وكان أوزيـــل ومواطنه إلـــكاي غوندوغان، 
وكلاهمـــا من أصـــل تركي، التقيا مـــع الرئيس 
التركـــي أردوغان فـــي لندن في مايـــو الماضي 
والتقطا معه صورة وسلماه قميصين موقعين، 

كتب الأول على قميصه ”إلى رئيسي“.
وفي حين شـــرح غوندوغان أســـباب اتخاذ 
الصورة قبـــل بداية مونديال روســـيا 2018 من 
دون أن يعـــرب عن أســـفه لذلك، فان أوزيل أعلن 

بأنـــه لن يتحدث إلـــى الصحـــف الألمانية حتى 
أن الجهـــاز الفنـــي للمنتخب الألماني ســـمح له 
بمقاطعـــة ”يوم الصحافة“ حيث ســـمح لجميع 

اللاعبين بمقابلة الصحافيين.
وأكد بيرهوف أن التقاط غوندوغان وأوزيل 
للصـــور مع الرئيس التركـــي أردوغان لم يزعج 
المعسكر الألماني كثيرا و“لكن الجدل لم يتوقف. 
مع التفكير قليلا، كان يتوجب حل هذه المشـــكلة 

بطريقة أكثر وضوحا“.
وأخذت المسألة بعدا آخر وأعمق بعد الأداء 
المخيب للآمـــال لأوزيل في المبـــاراة الافتتاحية 
”للمانشـــافت“ التي خسرها أمام المكسيك (0-1) 
في مونديال روسيا2018، ما دفع المدرب يواكيم 
لوف لاستبعاده عن المباراة الثانية أمام السويد 
(1-2)، ليعود إلى صفوف التشكيلة أساسيا في 

المباراة الثالثة أمام كوريا الجنوبية.

كرواتيا تواصل الإمتاع والإقناع

جيل سحري للديكة

إنجـــاز  يكـــرر  كرواتيـــا  منتخـــب 
مشاركته الأولى في نهائيات كأس 
العالم قبـــل 20 عاما ببلـــوغ المربع 

الذهبي في المونديال

◄

} مدريــد - أعلــــن الاتحاد الإســــباني لكرة 
القدم أن الدولي الســــابق فرناندو هييرو لن 
يستمر في منصبه مدربا للمنتخب، بعد أيام 
مــــن خروجه من الدور ثمن النهائي لمونديال 

2018 في روسيا.
وكان الاتحــــاد الإســــباني كلــــف هييرو 
بقيادة المنتخب عشــــية انطــــلاق المونديال، 
وذلــــك بعد أن أقال المــــدرب جولن لوبيتيغي 
لاتفاقــــه مع ريال مدريد على الإشــــراف على 

فريقه عقب انتهاء البطولة.
وخرج المنتخب الإسباني بطل العالم في 
نســــخة 2010 من مونديال روسيا منذ الدور 
ثمــــن النهائي عقب خســــارته أمــــام منتخب 

البلاد المضيف روسيا بركلات الترجيح.
واختار جمهور المنتخب الإسباني لويس 
إنريكي مدرب برشــــلونة الســــابق، من أجل 
تولي زمام الأمــــور الفنية للماتــــادور، عقب 
الخروج المخيب من بطولة كأس العالم 2018 

بروسيا.
الإســــبانية  مــــاركا  صحيفــــة  وأجــــرت 
تصويتًا للجمهور لاختيار المدير الفني المقبل 
للاروخــــا، حصل فيه لويس إنريكي 
على أعلى نســــبة تصويت بـ38 

بالمئة. 
الثاني  المركــــز  فــــي  وجاء 
سانشــــيز فلوريــــس 11 بالمئة، 
بينمــــا حــــل باكــــو خيميز في 
المركز الثالث بـــــ8 بالمئة، وذلك 
بعــــد مشــــاركة 150 ألفــــا مــــن 

الجمهور الإسباني.
نفـــس  وفـــي 
الســـياق، حصل 
المـــدرب الحالـــي 
لمنتخب إســـبانيا 
هييـــرو  فيرنانـــدو 
على نسبة 4 بالمئة. 
من  إنريكي  ويعـــد 
المدربـــين  أبـــرز 
الإســـبان علـــى 
فـــي  الســـاحة 
الحالـــي،  الوقـــت 
تدريب  تولـــى  حيـــث 
فريـــق برشـــلونة، 
من العديد  معـــه  وحقـــق 

 الإنجازات.

إسبانيا تنهي مهام 
فرناندو هييرو

فرنسا تعلن حرب اللقب الثاني

ديـــن هازارد
بروين، قال
ير جدا، مع 

ـــدد. لعبنا 
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ت 
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}  لوس أنجلس (الولايات المتحدة) – من الكتب 
السماوية إلى نوســـتراداموس مرورا بتقويم 
حضارة المايا وثغرة الألفية المعلوماتية، تثير 
نهاية العالم اهتمام البشـــر منذ قديم الأزمنة، 

في منحى لا يستثني السينما.
المخـــاوف  تأجيـــج  المخرجـــون  ويعشـــق 
الدفينـــة بشـــأن الاكتظـــاظ الســـكاني العالمي 
والأوبئـــة وحتى نهاية العالم بســـبب ارتطام 
نيزك بالأرض، في مواضيع تســـتقطب أعدادا 
كبيـــرة مـــن محبـــي الســـينما إلـــى الصالات 
المظلمة.وينتظـــر خـــلال الأشـــهر المقبلة طرح 
أعمال كثيـــرة تدور في هذا الفلـــك في قاعات 
الســـينما ومنصـــات الفيديـــو علـــى الطلب، 
من إنتـــاج وتأليف  بينهـــا ”مورتل أنجينـــز“ 
لكيم جي-وون  بيتر جاكســـون، و“إن-رانـــغ“ 

و“لوكسمبرغ“ لميروسلاف سلابوسفيتسكي.
ويصف شـــون روبنـــز الخبير فـــي موقع 
”بوكـــس اوفيس.كـــوم“ هـــذا النـــوع على أنه 
”تعريف الهـــروب من الواقع“ وهـــو نوع فني 

يلبي الرغبة الأساسية بالعودة إلى الأصل.
ويقـــول روبنـــز ”هـــذه الأفـــلام غالبـــا ما 
تتضمن نظرة تشـــاؤمية حيال المستقبل، وهو 
على الأرجـــح تعريف صائب لكنهـــا قد تكون 

أيضا مراجعة داخلية ايجابية“.
ويضيـــف ”مـــن الســـهل رؤيـــة المبـــادئ 
الرئيسية لأفلام نهاية العالم كجزء لا مفر منه 
من مصيرنا المأســـوي، لكن في إمكاننا أيضا 

استخلاص العبر وفهمها“.
وغالبـــا ما تكون نهايـــة العالم في الأفلام 
الســـينمائية ناجمة عن غـــزو كائنات فضائية 

لـــلأرض أو اصطدام أحجـــار عملاقة آتية من 
أقاصي الكون بالكوكب أو بفعل أســـلحة دمار 
شـــامل من صنع البشر أنفسهم… إلا أن الحال 

ليست كذلك على الدوام.
 (2018) ففي فيلـــم ”إيـــه كوايت بلايـــس“ 
لجون كراسينســـكي، نهاية العالم ناجمة عن 
غـــزو كائنـــات فضائيـــة لاحمة فيما يتســـبب 
فيروس بكارثة كبرى على الجنس البشري في 
(2007) و“ذي  أعمال عدة مثـــل ”آي آم ليجند“ 
(1971) و“تويلف مانكيز“  أندروميدا ستراين“ 

(1996) وسلسلة ”بلانيت أوف ذي إيبس“.
ومن الأســـباب الأخرى للنهايات الكارثية 
للكوكب في الأفـــلام، الحوادث الجيوفيزيائية 
أو المناخيـــة كما في أعمال ”ســـويلنت غرين“ 
و“وول-   (1995) و“ووتروورلـــد“   (1973)
(2008)، وأيضـــا التكنولوجيـــا كمـــا في  إي“ 
و“ترمينايتـــر“   (1976) ران“  ”لوغنـــز  أفـــلام 

و“مايتريكس“.
التي عرضت  وفي سلســـلة ”ماد ماكـــس“ 
أفلامها بـــين 1979 و2015، انهـــارت الحضارة 
البشـــرية بســـبب النقص في الوقود وانتشار 

العصابات على الطرقات.
كذلك تؤدي العصابات دورا بارزا في فيلم 
”ذي دوميســـتيكس“ الاستشـــرافي لمايـــك ب. 
نيلســـون الذي بدأ عرضه أخيـــرا في صالات 

السينما الأميركية وعلى الإنترنت.
ويوضح نيلســـون ”ثمة قدر من الانجذاب 
القاتم لفكرة زوالنـــا جميعا في لحظة معينة، 
ســـواء أقر الناس بذلك أم لا“. ويضيف ”أظن 
أن البعض من هذه الأفلام يعطينا هذه اللمحة 

ويسمح لنا بالشـــعور بالخوف للحظة معينة 
رغم أننا في أمان“.

وتؤدي البطولـــة في فيلمه الطويل الممثلة 
كايت بوسوورث والممثل تايلر هوكلين اللذين 

يجدان نفســـيهما في رحلة طويلة في ولايات 
الوســـط الغربي الأميركي بعد كارثة كيميائية 
تســـببت فيهـــا الحكومـــة. وتـــدور مغامرات 
هـــذه القصـــة في مســـتقبل قريب إلـــى درجة 

أن المشـــاهد والآليـــات والمباني شـــبيهة بتلك 
الموجودة في العالم الحالي. ويقول نيلســـون 
”أردت أن أروي قصـــة عن الطريقة التي يصبح 

فيها الناس سيئين بعد حصول أمر مريع“.

الأفلام أصبحت تتضمن نظرة تشــــــاؤمية حيال مصير البشرية المأساوي، أكثر فأكثر. 
ــــــا ما تكون نهاية العالم في الأفلام الســــــينمائية ناجمة عن غــــــزو كائنات فضائية  وغالب
ــــــازك عملاقة آتية من أقاصي الكــــــون بالكوكب، أو تدمير بفعل  ــــــلأرض أو اصطدام ني ل

أسلحة من صنع البشر أنفسهم كالروبوتات.

ستكون النهاية بيد البشر على الأغلب

} ليســــت الفكرة الســــائدة هــــذه الأيام بين 
الحكومــــات والأطباء والنــــاس، والتي تحذر 
من الوحدة وتعدها ظاهرة شريرة، صحيحة 
دائمــــا، فعندما تكون الوحــــدة خيارا يصبح 

التلذذ بها نوعا من الوعي بالعزلة.
اليابانيــــون أكثــــر شــــعوب العالــــم التي 
تحذر مــــن الوحدة، لكن مسلســــلا تلفزيونيا 
ينزع بقوة إلى تمجيــــد العزلة يحقق نجاحا 
منقطع النظير بينهم في موسمه السابع، لأن 
أحداثه لا تفترض صــــورة الرجل الأعزب في 
منتصف العمر يتحدث إلى نفسه، في الوقت 
الــــذي يتنــــاول فيه طعامــــه وحــــده، ثمة من 
يفضل الوحدة كخيار يرضى فيه عن نفســــه 

ولا يخاف منها.
لديّ مثــــال حقيقي أدافع بــــه عن فكرتي، 
فصديقــــي الإنكليــــزي كان في عقــــده الثامن 
عندمــــا ســــألته عن خيــــار وحدتــــه؛ مهندس 
جيولوجي طاف العالم وخبر الحياة بالسفر، 
تقاعــــد بعد أن وفر من المــــال ما يكفيه يعيش 
حيــــاة غير مشوشــــة، يســــتيقظ صباحا ولا 
يفرط فــــي جريدتــــه اليومية باســــتثناء يوم 
الأحد، يتردد أســــبوعيا مرتــــين أو ثلاثا على 
حانة المســــرح القريب من بيته، مازال عضوا 
في نقابة الجيولوجيين البريطانيين ويحضر 
نشــــاطاتها كلما تســــنى له ذلك، باختصار لم 
يكن قلقا من عدم زواجه ومن المســــتقبل، ولا 
يفكر فــــي الموت. خيــــاره أن يبقى وحيدا بلا 
زواج ولا أسرة بقي مفضلا لديه وقادرا على 
الدفــــاع عنه. مــــازال هذا الرجــــل راضيا ولا 
يشعر بالخوف من الوحدة بعد أن باع منزله 

ويعيش في دار للمسنين بخمس نجوم.
عندما تكون الوحدة خيارا لتجنب تطفل 
الآخريــــن وتذمرهــــم وملامتهــــم، فــــإن متعة 
استعادة الذكريات بالنســــبة إلى كبار السن 

أفضل بكثير من ثرثرة الآخرين.
وهذا مــــا يذهب إليه ليــــو لويس الكاتب 
في صحيفة فايننشــــيال تايمز بقوله ”بعض 
الكتب تديــــن القيــــود التي تفرضهــــا وحدة 
العائلــــة، وبعضها الآخر يقف ضــــد الإنهاك 
الناتج عن سعي الشخص لأن يكون محبوبا، 
وبعضهــــا الآخر لا يزال يؤكــــد أنه من خلال 
حالــــة العزلــــة يســــتطيع الكبــــار أن يلوكوا 

ذكرياتهم بمتعة“.
كبار السن في اليابان هم أكثر الأشخاص 
في العالم شعورا بالوحدة، ويتفوقون في ذلك 
حتى على كبار السن في بريطانيا، لذلك هناك 
حزمة من الكتب تحمل عناوينها مكانة عالية 
للوحدة بوصفها قوة راحة تهكمية للضعفاء، 
مثل كتاب ”قوة التمتع بالوحدة“ و“أصبحت 

أنظر إلى الوحدة على أنها جميلة“.
لا شــــيء من هــــذا يحدث فــــي المجتمعات 
العربيــــة، فالوحــــدة ليســــت خيــــارا بوجود 
المضايــــف والمجالــــس والديوانيــــات وفكرة 
التــــزاور مــــن دون موعد والترحيــــب بالزائر 
كواجــــب يعبر عــــن اللياقــــة! لا أحد يشــــعر 

بالوحدة في عالمنا العربي من حسن الحظ!
الوحــــدة لا تحتاج إلى مــــن يدافع عنها، 
لكنهــــا تبقى خيارا مريحا عندما يرتبط الأمر 

بفرض الاستماع إلى تكرار كلام الآخرين.

صباح العرب

التلذذ الواعي بالوحدة

كرم نعمة

نهاية العالم.. مخاوف إنسانية في الأفلام السينمائية فقط

} سونكايارفي (فنلندا) - فاز الزوجان فيتواتاس 
كيركيلياوسكيني  ونيرينجا  كيركيلياوسكاس 
مـــن ليتوانيـــا بســـباق حمـــل الزوجـــات في 
فنلنـــدا الذي تضمـــن الركـــض والخوض في 
بركـــة من المياه واجتيـــاز العديد من العقبات. 
وهزم الزوجان بطل العالم الفنلندي تايســـتو 

ميتينين الفائز بالبطولة ست مرات.
صـــاح  الســـباق  انتهـــاء  وفـــور 
كيركيلياوسكاس بســـعادة غامرة قائلا ”هذه 

زوجتي… إنها الأفضل“.
وحمـــل 53 رجلا زوجاتهـــم أو صديقاتهم 
علـــى أكتافهم وركضـــوا بهن في ســـباق لمدة 
ساعة ببلدة سونكايارفي الصغيرة في فنلندا 

السبت، وسط تهليل الآلاف من المشجعين.
وجذبـــت بطولـــة العالم لحمـــل الزوجات 
التي تجرى للعـــام الثالث والعشـــرين الآلاف 
من الزائرين إلى البلدة التي يبلغ عدد سكانها 
4200 نسمة فقط واكتسبت متابعين في أنحاء 

العالم.
وتجـــرى مســـابقات رســـمية يتأهـــل من 
خلالها المتنافسون في دول من بينها الولايات 
المتحدة وبريطانيا والسويد وإستونيا. وقال 
منظمون إن 53 زوجا مع زوجاتهم من 13 دولة 

شاركوا السبت في هذه البطولة.

ليتوانيا بطلة العالم 
في حمل الزوجات

} مونتريــال – عــــرض مــــزارع كنــــدي وجبــــة 
من مطعــــم ”ماكدونالدز“ للوجبات الســــريعة 
للبيع عبر أحــــد مواقع الإنترنت، ولكن بعدما 

اشتراها منذ 6 سنوات.
وطرح ديــــف أليكســــاندر، الوجبة المكونة 
من شــــطيرة برغر بالجــــبن، وبطاطــــا مقلية، 
للبيــــع علــــى موقع ”إي بــــاي“، بمبلــــغ 29.99 
دولارا أميركيــــا، وأشــــار مع الإعــــلان إلى أنه 
اشتراها في 7 يونيو 2012، وفقا لمجلة ”تايم“ 

الأميركية.
وأكد أليكســــاندر أنــــه قرر بيــــع الوجبة، 
من أجل إثبات أســــطورة، متعلقة بعدم تعفن 

منتجات ”ماكدونالدز“.

وأشــــار إلى أن ما حفزه على الخوض في 
هذه التجربة، هو قيام صديق له بتحديه، بعد 
مــــرور عام من شــــرائه وجبــــة ”ماكدونالدز“، 
وهو بإعداد شــــطيرة برغر بالجــــبن وبطاطا 
مقليــــة في المنزل، مــــن أجل عقــــد مقارنة بين 
الوجبتــــين، وكانــــت المفاجأة أنــــه بعد مرور 
خمســــة أعــــوام، كانــــت البطاطــــا المنزلية قد 
أصبحــــت صلبــــة كالأحجــــار، عكــــس بطاطا 

”ماكدونالدز“.
وبينما فقدت شــــطيرة البرغر القديمة كل 
رطوبتهــــا، وتغيــــر لون الجبن إلــــى بني أكثر 
انفتاحا، فقد أكد أليكســــاندر أن الوجبة تبدو 
من بعيد أنها مازالت طازجة، وكأنه اشتراها 

هــــذا الصبــــاح، خاصة وأن البطاطــــا مازالت 
محتفظة بشكلها.

وقال أليكساندر إنه لم يلمس الوجبة منذ 
شرائها قبل أعوام، كما أنه لم يجمدها، حيث 
اكتفى بوضعها على الرف، لكنه أزاح عنها ما 
تراكم من غبار في الآونة الأخيرة؛ حتى يتمكن 

من عرضها للبيع على الإنترنت.
ويســــتطيع الراغبــــون فــــي شــــراء وجبة 
البرغــــر أن يتقدموا للمزايــــدة على الإنترنت، 
التي تجاوزت ســــتين دولارا للوجبة. وشجع 
أليكســــاندر كل من يرغبون في شــــراء وجبته 
القديمة، بأنهم سيصبحون جزءا من ”تجربة 

علمية“.

مزارع يثبت أسطورة: وجبات ماكدونالدز لا تتعفن

} واشــنطن - وســـط حالـــة مـــن الترقـــب 
من كافة عشـــاق مسلســـل ”لعبـــة العروش“ 
(Game of Thrones) الشـــهير، المقرر عرضه 
العام القادم، نشـــرت مايزي ويليامز، البطلة 
الصغيرة للمسلســـل، الشـــهيرة باسم، آريا 
ســـتارك، صورة جديدة، لما وصفته ”الوداع 

الدموي“.
وظهـــرت آريـــا ســـتارك، فـــي الصـــورة 
المنشورة على حسابها عبر موقع إنستغرام، 

بحذاء ملطخ بالدماء.
وكتبـــت ويليامـــز تعليقا علـــى الصورة 
”وداعا بلفاســـت. وداعـــا آريـــا، وداعا لعبة 
العروش، يا لها من فرحة، في انتظار ما يلي 

من مفاجآت“.
وأرفقت تعليقها على إنستغرام بمجموعة 

من الهاشتاغات.

هاشــــتاغ  أولا  ويليامــــز  ونشــــرت 
lastwomanstanding#، أي آخر امرأة صامدة. 
كما نشـــرت هاشـــتاغا آخر بعنوان سأظل 
نائمـــة أربـــع ســـنوات مقبلة؛ لتقـــوم بعد ذلك 
بإضافة هاشـــتاغ ثالث قالت فيه: أنا أمزح، أنا 

لا أنام.
وواجهـــت النجمة البالغة مـــن العمر 21 
سنة ردود أفعال غاضبة من المتابعين، الذين 

قالوا إنها أفسدت نهاية المسلسل.
وبتلك الطريقة تصبح آريا ســـتارك، آخر 
امرأة تعلن نهاية تصويرها مسلســـل”لعبة 

العروش“.
المتخصصة  وقالت مجلة ”إنترتينمينت“ 
في أخبار الفـــن، إن ويليامز قد تكون إحدى 
الشـــخصيات الباقيـــة على قيـــد الحياة في 

نهاية المسلسل.

وكانـــت النجمة إميليـــا كلارك، التي 
تلعـــب شـــخصية دنيـــرس تارغارين، قد 
نشرت رســـالة وداع مماثلة خلال الشهر 
الماضـــي، حيث أشـــادت بأيرلندا، البلد 
الأبـــرز الـــذي تمّ فيـــه تصويـــر معظم 

مشاهد المسلسل.
أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الموســـم الأخير من مسلسل ”لعبة 
العـــروش“ ســـيُعرض عبر شـــبكة 
”إتش.بـــي.أو“ HBO، العام القادم 
2019، كمـــا ســـبق وأعلـــن مدير 
برامج الشـــبكة مع نهاية شهر 

يونيو 2018. 
ومن المتوقـــع أن يكون أكثر 
الســـابقة،  الأجزاء  مـــن  ملحمية 

وفق خبراء.

مايزي ويليامز تفضح نهاية {لعبة العروش}

ة وأن البطاطــــا مازالت 

ه لم يلمس الوجبة منذ 
يجمدها، حيث  ا أنه لم
رف، لكنه أزاح عنها ما 
الأخيرة؛ حتى يتمكن  نة

الإنترنت.
شــــراء وجبة  ــون فــــي
مزايــــدة على الإنترنت، 
دولارا للوجبة. وشجع 
غبون في شــــراء وجبته 
”تجربة  حون جزءا من

ميليـــا كلارك، التي 
ـــرس تارغارين، قد 
مماثلة خلال الشهر 
دت بأيرلندا، البلد 
تصويـــر معظم ه
ب ير ب

أن إلـــى  ة
”لعبة سلسل
شـــبكة ضعبر
لعام القادم
علـــن مدير 
هاية شهر 

يكون أكثر 
الســـابقة، 
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